
العهد - أحمد خليل

يواصـــل نظـــام الأســـد إيهـــام أتباعه ومـــن تبقى 
فـــي داخل ســـورية أن الاقتصاد الســـوري اســـتعاد 
عافيتـــه، فتارة يـــروج أن المصانع بـــدأت بالتصنيع 
كمـــا كانت في الســـابق قبـــل انطلاق الثـــورة وأن 
تصديـــر الســـلع والبضائع جـــار على قدم وســـاق، 
وتارة أخـــرى يدعي أن الليرة الســـورية اســـتعادت 
عافيتهـــا، حيـــث أعلـــن عبـــر وســـائل إعلامه أن 
البورصة الســـورية هـــي الأولى عربيـــا لجهة حجم 

التبـــادل، من دون إشـــارة لقيـــم التداول.
ويـــرى كثير مـــن المهتمين بالشـــأن الاقتصادي أن 
هـــذا الادعاء محـــض كـــذب لأن القيمة الســـوقية 

للشـــركات الــــ 52 المتداولـــة في الهيئة الســـورية 
لا يعـــادل 1% من القيمة الســـوقية لشـــركة واحدة 
في دول مجـــاورة، من مثل »الســـعودية« و«قطر«، 
مؤكديـــن أن مـــا يســـوق لـــه النظـــام عـــن متانة 
للتجار  اقتصاده واســـتقراره يعـــد دعابة بالنســـبة 
والصناعييـــن، لأن جميعهـــم يعلم حجم الخســـائر 
الكبيـــرة التي منيت بهـــا الخزينة الســـورية نتيجة 
السياســـة الاقتصادية الخرقاء التي يتبعها القائمون 
على هـــذا الاقتصاد؛ حيث إن نســـبة التضخم زادت 

علـــى 175% منذ مطلـــع الثورة عـــام 2011.
وجـــاء المؤتمـــر الصحفـــي الـــذي عقدتـــه اللجنة 
الاقتصاديـــة الاجتماعية لغربي آســـيا التابعة للأمم 
المتحـــدة »إســـكوا« مؤخرا فـــي »بيـــروت« ليثبت 

للجميـــع أن مـــا يصـــدر عن النظـــام فيمـــا يتعلق 
بالشـــأن الاقتصـــادي لا يمـــت للواقع بصلـــة، كما 
كشـــف القائمـــون على المؤتمـــر الصـــورة القاتمة 

للآفـــاق الاقتصاديـــة في ســـورية.
كمـــا تحدث فريق الخبـــراء في الـ »إســـكوا« بتقرير 
صـــدر عنهم عـــن الأثر الاقتصـــادي للحـــرب التي 
يشـــنها بشار الأســـد على شـــعبه وتكلفتها، وأثرها 
فـــي تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في ســـورية، 
في ظل خســـائر كلية بلغـــت حتى الآن مـــا يقارب 
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العهد - محمد الميداني

تمكـن »تنظيـم الدولـة« مـن السـيطرة 
بريـف  النفطـي  »الشـاعر«  حقـل  علـى 
الطريـق  وقطـع  الشـرقي،  حمـص 
الواصـل بيـن »حمـاة« و«تدمـر« وصـولا 
إلـى »الرقـة«، وفـي »الغوطة الشـرقية« 
تواصلـت الاشـتباكات فـي »تـل كـردي« 
قـوات  محـاولات  مـع  فـارة«  و«حـوش 
الأسـد المتكـررة اقتحـام المنطقـة، كمـا 
»القلمـون«  منطقـة  فـي  الثـوار  تمكـن 
مـن قتـل وجـرح عـدد مـن قـوات الأسـد 
بعـد الهجـوم علـى »كتيبـة الـرادار« بين 

عطيـة«. و«ديـر  »النبـك«  مدينتـي 
تمكـن تنظيـم الدولة من قطـع الطريق 
الواصـل بيـن حمص - تدمر وصـولًا إلى 
مفـرق حمـاة - الرقـة، عقـب اشـتباكات 
مـع قـوات الأسـد، حيـث سـيطر التنظيم 
علـى شـركة حيـان للغـاز التابعـة لحقـل 
شـاعر للغـاز فـي ريـف حمـص الشـرقي، 
قليلـة  أيـام  منـذ  الدولـة  تنظيـم  وبـدأ 
معركـة مـع قـوات الأسـد بجبل الشـاعر، 
هـذه  خالل  مـن  التنظيـم  اسـتطاع 
حاجـزا   20 مـن  أكثـر  تحريـر  المعركـة 
تابـع لقـوات الأسـد وتـم السـيطرة علـى 
جبـل  فـي  الغـاز  وشـركات  النفـط  آبـار 
الشـاعر، وفي احصائيات خسـائر النظام 
تـم تدميـر أكثـر مـن 6 دبابـات و4 آليات 
عسـكرية ومقتـل أكثـر مـن 70 عنصـر 
مـن  عنصـرا   30 وأسـر  ضبـاط  بينهـم 

قـوات الأسـد.
دبابـات   5 اغتنـام  التنظيـم  واسـتطاع 
كبيـرة  وكميـة  عسـكرية  آليـات  وعـدة 
والمتوسـطة  الخفيفـة  الأسـلحة  مـن 
مـن  لكميـة  بالإضافـة  الثقيلـة  وحتـى 
الذخائـر، لتنسـحب بعدهـا قـوات الأسـد 
باتجـاه مطـار التيفـور العسـكري، ليقوم 
علـى  استشـهادية  بعمليـة  التنظيـم 
تدميـر  عـن  أسـفر  ممـا  المطـار  مدخـل 
عناصـر  مـن  كبيـر  عـدد  ومقتـل  دبابـة 
بمحاولـة  التنظيـم  يقـوم  حيـث  الأسـد، 
قطـع الإمـداد ومحاصـرة مطـار التيفـور 
هـاون  بقذائـف  وقصفـه  العسـكري 

وصواريـخ غـراد، كما اسـتهدف التنظيم 
رتال عسـكريا كان متجهـا للمطـار قادما 

العـودة. علـى  وأجبـره  تدمـر  مـن 
شـنت كتائـب الثـوار هجوما علـى كتيبة 
الشـرقي  القلمـون  الـرادار فـي منطقـة 
مدينـة  بيـن  الواقعـة  دمشـق،  بريـف 
ديـر عطيـة ومدينـة النبك، حيـث تمكن 
الثـوار مـن قتـل العديد من قوات الأسـد 
وتدميـر آلية عسـكرية ، لينسـحب الثوار 
بعـد هـذا العمليـة، حيـث تـدور المعارك 
حاليـا فـي القلمـون بيـن كـر وفـر عبـر 
الأسـد  لقـوات  كمائـن  الثـوار  نصـب 
ومليشـيا حـزب الله، وتـم خالل أسـبوع 
قتـل مـا يزيد عـن 25 عنصـرا من قوات 

الأسـد ...
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بلـــد  أي مســـتقبل لأي  عـــن  الحديـــث  حيـــن 
كان، لا بـــد مـــن الرجـــوع قليلا إلـــى الماضي 
ربطـــه  ثـــم  ومـــن  جيـــدة  بصـــورة  لفهمـــه 
بالحاضـــر المعيش للوصـــول إلى اســـتنتاجات 
أو مقترحـــات للمســـتقبل، وهـــذا ما ســـنحاول 
القليلـــة. الســـطور  هـــذه  فـــي  معالجتـــه 

إن الماضي التعليمي لسورية مشرق جدا ...

مستقــبل التعليــم في سـورية
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عندمـــا يعجـــز نظـــام بإمكاناته كلها في كســـب 
معركتـــه على أرضـــه نتيجـــة صمـــود المقاومة 
للقارات والسموات  العابر  أيضا  الشعبية، ســـيعجز 
والبحـــار في كســـب معركتـــه علـــى أرض غيره 
نتيجة صمـــود المقاومة الشـــعبية، بل ســـيعمل 

علـــى توحيدهـــا في هـــدف أكبر ...

ما فشـــل نظام الأســـد فـــي تحقيقه لـــن ينجح 
العالمي الحلـــف  فيه 
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ما فتئت الثقافة العربية الحية تلعب دورا مهما 
وكبيرا في إحداث التغيرات الاجتماعية المرغوبة 
المجتمع، وذلك لأنها رافعة مهمة من  أبناء  من 
روافع النهوض العربي على صورة قد تفوق في 
والاقتصادية  السياسية  العوامل  الأحايين  أغلب 
أيضا، وذلك بناء على ما تتمتع به الأمة العربية 

من رأس مال ثقافي ضخم ...

معـــاشر المثقفـــين
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»أورفـا«  مدينـة  فـي  الكائـن  منزلهـم  دخلـت 
التركيـة التـي يفصلها عن »سـورية« أمل العودة، 
مغلـق  حـدودي  ومعبـر  الكيلومتـرات،  وعشـرات 
نازحيـن  إليهـا  بعـد وصولهـم  آخـر،  إشـعار  حتـى 
يرميهـم  مصيـر،  بال  ضائعيـن  عبـارة  تصـح  أو 
قلوبهـم  تائهـة  جديـد  موطـن  إلـى  المجهـول 

... الانتظـار  أرهقهـا  التـي  وأبدانهـم 

يعيشــون على أمل العــودة

دير الزور بين الواقع الإنســـاني والتعتيم الإعلامي

اللجنـــة الاقتصاديـــة لغــــربي آســـيا »إســـكوا« تكشـــف إدعـــاءات 
نظـــام الأســـــد بتعافـــي الاقتصـــاد الســـوري

تنظيم الدولة يتقدم في 
ريف حمص الشرقي.. وخسائر 

بالعشرات لقوات الأسد في 
القلمون

مجهولون يحرقون أكبر مشفى في ريف معرة النعمان الشرقي 

العهد - ضياء الشامي 

بدأت حمـــات التبليـــغ للالتحاق بالاحتيـــاط تظهر 
بصورة واضحـــة وجلية بعـــد انتهاء عيـــد الأضحى 
2014 لتطـــال كثيـــرا من الشـــباب والرجـــال في 
مناطـــق ومدن ســـورية مختلفة، ولـــم يقتصر الأمر 
على محـــض التبليغ، بـــل بدأت كثير مـــن الحواجز 
تنفذ اعتقـــالات بصورة عشـــوائية طالت الشـــباب 

من عمر 18 وحتـــى 40 عاما، وفـــي بعض الأحيان 
كانـــت تطـــال من هـــم خارج هـــذا النطـــاق تحت 
ذريعـــة الاســـتدعاء للاحتيـــاط؛ فأصبحـــت حملات 
المداهمـــة اليوميـــة للمنـــازل وطلـــب دفاتر خدمة 
الجيـــش والتأكـــد مـــن أوراق التأجيل شـــيئا معتادا 
في أغلـــب مناطق »دمشـــق« والمـــدن الأخرى، بل 
أصبـــح دفتـــر الخدمـــة الإلزامية من أهـــم الوثائق 
التي يجـــب على الشـــاب أن يحملهـــا، وأصبح واجبا 

علـــى  المواطـــن بصـــورة يوميـــة أن يـــدرس خط 
ســـيره فـــي محاولـــة للابتعاد قـــدر الإمـــكان عن 

الحواجـــز التي تقـــوم باعتقال الشـــباب.
كثـــرت الشـــهادات عـــن حـــالات التبليـــغ للالتحاق 
بالاحتيـــاط وحـــالات الاعتقـــالات غيـــر المنضبطة 
التـــي تقوم بهـــا الحواجـــز؛ فحاجز »شـــارع الثورة« 

... دمشـــق  في 
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"هوا نت"...  لتغطية المناطق المحررة

23صفحة

العهد - إدلب
أقدم  مجهولون ليلة الجمعة على إحراق مشفى قيد 
الواقعة شرق مدينة معرة  ناحية سنجار  التجهيز في 
عيادات  ثلاث  المشفى  ويضم   . إدلب  بريف  النعمان 
صيدلية  جانب  إلى  أطفال  و  ونسائية  داخلية  هي 
مجانية لتوزيع الأدوية على المحتاجين و سيارة إسعاف 

لنقل الحالات الحرجة .
قد  المؤقتة  الحكومة  في  الصحة  مديرية  وكانت 
واستغرقت  المشفى  لإنشاء  الكامل  الدعم  قدّمت 
عملية التجهيز 3 أشهر وعندما أصبح المشفى جاهزا 

وحان وقت الافتتاح فوجئ الناس بالدخان يتصاعد من 
المبنى فجرا فانطلقوا للكشف عن مصدر الدخان و إذا 

بالمشفى يحترق و أجهزته الطبية الثمينة متفحمة .
انتظر أهل ريف معرة النعمان الشرقي افتتاح المشفى 
بفارغ الصبر فقد كان كثيرون ينقلون مرضاهم إلى 
رأوا  عندما  ظنهم  خاب  لكن  و  العلاج  لتلقي  تركيا 

منظر الحريق في المشفى .
التي يقوم  الحدث ضمن الأفعال الإجرامية  يأتي هذا 
بها نظام الأسد و شبيحته من قتل للإنسان و القضاء 

على كل ما يساعد في بقائه .
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ــــت"..  لتغطية المناطــــق المحررة "هوا ن

ـــد عســـكري  استشـــهاد قائ
مـــن الجبهـــة الإســـامية 

وأربعـــة مـــن رفاقـــه
ـــة  ـــع لــــ »حرك ـــار« التاب ـــن والأنص ـــواء المهاجري ـــن »ل أعل
أحـــرار الشـــام الإســـامية« التـــي تشـــكل »الجبهـــة 
الإســـامية« مـــع فصائـــل عـــدة مـــن أبرزهـــا »جيـــش 
الإســـام« و«صقـــور الشـــام« فـــي بيـــان لـــه يـــوم 
ـــل  ـــد خلي ـــكري »محم ـــد العس ـــل القائ ـــن مقت ـــة ع الجمع
أبـــو عمـــر« وأربعـــة مـــن رفاقـــه فـــي الاشـــتباكات 
التـــي دارت بيـــن قـــوات الأســـد وعناصـــر اللـــواء مســـاء 
الخميـــس علـــى حاجـــز »المشـــيك« الواقـــع فـــي ســـهل 

ــاب. الغـ
وذكـــر البيـــان أن »الخليـــل«: لـــم يتـــرك معركـــة مـــن 
منهـــا »معركـــة  فيهـــا،  إلا وشـــارك  اللـــواء  معـــارك 
ـــر  ـــي دامـــت أكث ـــت، الت ـــام الفائ الجســـد الواحـــد« فـــي الع
مـــن شـــهر وكانـــت الغايـــة منهـــا تحريـــر ريـــف حمـــاة 
ــن  ــة« ابـ ــة »قتيبـ ــى إصابـ ــان إلـ ــار البيـ ــرقي. وأشـ الشـ
ــاء  قائـــد لـــواء المهاجريـــن والأنصـــار بجـــروح فـــي أثنـ

ــة. العمليـ

ــى  ــي إلـ ــوث الأممـ المبعـ
إنشـــاء  يقتـــرح  ســـورية 
مناطـــق منزوعـــة الســـاح 
فـــي ســـورية بـــدءا بحلـــب 
ســـورية  إلـــى  المتحـــدة«  »الأمـــم  مبعـــوث  أكـــد 
»ســـتيفان دي ميســـتورا« فـــي تصريـــح للصحافييـــن 
ـــرورة  ـــى ض ـــي، عل ـــن الدول ـــس الأم ـــاع لمجل ـــد اجتم بع
إنشـــاء مناطـــق منزوعـــة الســـاح داخـــل ســـورية، 
ــية  ــة سياسـ ــاج عمليـ ــا بإنتـ ــدء مـــن خلالهـ ــن البـ يمكـ
علـــى مســـتوى محلـــي للانطـــاق منهـــا إلـــى عمليـــة 

ــي. ــتوى الوطنـ ــى المسـ ــية علـ سياسـ

ــي  ــ ــزاع ف ــ ــد الن ــ ــى أن تجمي ــ ــتورا إل ــ ــت دي ميس ــ ولف
ــــع  ــــين الوض ــــي تحس ــــاعد ف ــــق، سيس ــــض المناط بع
ــــال  ــــى أن الاقتت ــــيرا إل ــــا، مش ــــوريين فيه ــــاني للس الإنس
ــــم  ــــي مصلحــــة »تنظي ــــا يصــــب ف ــــا إنم الجــــاري حالي

ــــة«. الدول

إحـــدى  هـــي  »حلـــب«  أن  الأممـــي  المبعـــوث  ورأى 
ـــذ  ـــا بتنفي ـــدء فيه ـــن الب ـــي يمك ـــورية الت ـــق الس المناط
هـــذه الخطـــة، علـــى اعتبـــار أن ســـكانها يعيشـــون »حـــالا 
ـــا  مأســـاوية« بســـبب الضغـــط والقصـــف المســـتمر عليه
ـــد  ـــوات الأس ـــة، وق ـــن جه ـــة م ـــم الدول ـــل تنظي ـــن قب م

مـــن جهـــة أخـــرى.

ــن  ــل بيـ ــاء للفصـ ــة بيضـ رايـ
ثـــوار  وجبهـــة  النصـــرة 

ســـورية 
شـــكل 16 فصيـــا ثوريـــا مـــن الفصائـــل العاملـــة فـــي 
محافظـــة »إدلـــب« قـــوة للفصـــل بيـــن »جبهـــة النصـــرة« 
ـــن  ـــرة بي ـــتباكات الدائ ـــي الاش ـــورية« ف ـــوار س ـــة ث و«جبه

ـــة«. ـــل الزاوي ـــي »جب ـــن ف الطرفي
حيـــث أطلقـــت الفصائـــل المشـــاركة فـــي القـــوة علـــى 

التشـــكيل اســـم »قـــوات الصلـــح«.
وأعلنـــت قـــوات الصلـــح فـــي بيـــان بثتـــه علـــى مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي أن هـــذا التشـــكيل هدفـــه الفصـــل 

ـــورية. ـــوار س ـــة ث ـــرة وجبه ـــن النص بي
وأشـــار البيـــان إلـــى أن القـــوات ســـتحمل رايـــة بيضـــاء 
ومـــن ثـــم تدخـــل بلـــدات وقـــرى جبـــل الزاويـــة صبـــاح 

يـــوم الجمعـــة.
وطالبـــت القـــوات فـــي بيانهـــا مـــن الطرفيـــن تســـهيل 

دخـــول عناصرهـــا وعـــدم التعـــرض لهـــم.
ـــب  ـــة إدل ـــي محافظ ـــة ف ـــل الزاوي ـــر أن جب ـــر بالذك الجدي
شـــهد اشـــتباكات منـــذ يـــوم الأحـــد الماضـــي بيـــن 
ــى  ــاف علـ ــة خـ ــورية نتيجـ ــوار سـ ــة ثـ ــرة وجبهـ النصـ
ــوار  ــة ثـ ــن جبهـ ــل مـ ــاحها الكامـ ــة بسـ ــال كتيبـ انتقـ

ــرة. ــى النصـ ــورية إلـ سـ

تنظيـــم الدولة يتقـــدم في ريف حمص الشـــرقي.. وخســـائر 
بالعشـــرات لقوات الأســـد فـــي القلمون

العهد - محمد الميداني

السـيطرة  مـن  الدولـة«  »تنظيـم  تمكـن 
بريـف  النفطـي  »الشـاعر«  حقـل  علـى 
حمـص الشـرقي، وقطـع الطريـق الواصـل 
إلـى  وصـولا  و«تدمـر«  »حمـاة«  بيـن 
الشـرقية«  »الغوطـة  وفـي  »الرقـة«، 
كـردي«  »تـل  فـي  الاشـتباكات  تواصلـت 
و«حـوش فـارة« مـع محـاولات قوات الأسـد 
تمكـن  كمـا  المنطقـة،  اقتحـام  المتكـررة 
الثـوار فـي منطقـة »القلمـون« مـن قتـل 
وجـرح عـدد مـن قـوات الأسـد بعـد الهجوم 
مدينتـي  بيـن  الـرادار«  »كتيبـة  علـى 

عطيـة«. و«ديـر  »النبـك« 

التنظيـم يواصـل تقدمـه فـي ريـف  تنظيـم 
الشـرقي حمـص 

تمكـن تنظيـم الدولـة مـن قطـع الطريـق 
الواصـل بيـن حمـص - تدمـر وصـولًا إلـى 
مفـرق حمـاة - الرقـة، عقـب اشـتباكات مع 
قـوات الأسـد، حيـث سـيطر التنظيـم علـى 
شـركة حيـان للغـاز التابعـة لحقـل شـاعر 
وبـدأ  الشـرقي،  حمـص  ريـف  فـي  للغـاز 
معركـة  قليلـة  أيـام  منـذ  الدولـة  تنظيـم 
مـع قـوات الأسـد بجبـل الشـاعر، اسـتطاع 
التنظيـم مـن خالل هـذه المعركـة تحريـر 

العهد - عدنان الحسين

مـع انطالق شـرارة الثـورة السـورية فـي 
منتصـف آذار مـارس 2011، مايزال نظام 
التحتيـة  البنـى  بتدميـر  مسـتمرا  الأسـد 
جميعهـا، كمـا يمنـع الخدمـات مـن كهربـاء 
الخاضعـة  المناطـق  فـي  واتصـالات  ومـاء 
وذلـك  السـورية،  المعارضـة  لسـيطرة 
ضمـن سياسـة العقوبة والحرمـان لكل من 
يطلـق  نظـام  فـي  التعبيـر  بحريـة  طالـب 

بالاسـتبدادي. السـوريون  عليـه 
عامهـا  السـورية  الثـورة  دخـول  ومـع 
الرابـع، باتـت المناطـق الخاضعة لسـيطرة 
المعارضـة السـورية تفتقـر إلـى مقومـات 
الحيـاة الضروريـة؛ فـكان رهانـا للحكومـة 
وإن كان  المناطـق  تلـك  المؤقتـة تخديـم 

بسـيطة. باحتياجـات 
»وزارة  أطلقـت  السـياق  هـذا  وفـي 
فـي  والصناعـة«  والنقـل  الاتصـالات 
أمـس  المؤقتـة«  السـورية  »الحكومـة 
علـى  يعتمـد  حيـث  نـت«،  »هـوا  مشـروع 
نقـل بيانـات إلكترونيـة حكوميـة وخدمـات 
إنترنـت بسـرعات عالية للمناطـق المحررة 
عبـر دول الجـوار، بالاعتمـاد علـى تقنيـات 

والميكرويـة. الضوئيـة  الاتصـالات 
وبحسـب التقريـر الـذي أصدرتـه الحكومـة 
المؤقتـة يهـدف المشـروع »لتلبيـة الحاجـة 
اتصـال  وسـائل  بتأميـن  الإنسـانية 
بنيـة  وتأميـن  المحـررة  المناطـق  فـي 
كربـط  مسـتقبلية،  لمشـاريع  تحتيـة 
الاتصـال  وشـبكات  الهاتفيـة  المقاسـم 
عبـر  خارجيـة  اتصـالات  وتأميـن  الخلويـة 
مـن  يسـتفيد   .»VoIP« بروتوكـولات 
الحكومـة  قطاعـات  جميـع  المشـروع 
المناطـق  فـي  العاملـة  المؤقتـة  السـورية 
المحـررة والمتمثلـة بمديرياتهـا ومكاتبهـا 
الهيئـات  وجميـع  المحليـة،  ومجالسـها 

الإغاثيـة والطبيـة والإعلاميـة والإحصائية 
ومقدمـو  عامـة،  كجهـات  والحدوديـة 
الإنترنـت«،  »مقاهـي  الإنترنـت  خدمـات 
كجهـات  المواطنيـن  وعامـة  والطالب 
خاصـة. ويغطـي المشـروع كمرحلـة أوليـة 
مدينـة  فـي  المحـررة  المناطـق  معظـم 
حلـب بسـرعات تتـراوح مـن 1 إلـى 4 ميغا 
الثانيـة بجـودة وسـرعات عاليـة  بـت فـي 

محـدود«. غيـر  بتحميـل 
المناطـق  فـي  الأهالـي  أكثـر  ويعانـي 
المحـررة مـن انقطـاع الاتصـالات وتغطية 
الشـبكة العنكبوتيـة، حيـث يعتمد الأهالي 
وإيصالهـا.  الأخبـار  بنقـل  الإنترنـت  علـى 
لاقـت  فقـد  محليـة  مصـادر  وبحسـب 
الخطـوة تقبال مـن الأهالـي، حيـث سـألت 
»العهـد« أحـد السـكان المحلييـن فـي ريف 
»حلـب« وهـو »ياسـين أبـو رائـد« -ناشـط 
تـم  »إذا  فقـال:  المشـروع  عـن  إعلامـي- 
تنفيـذ المشـروع سـيقدم خدمـات مفيـدة 
للجميـع، حيـث نعتمـد فـي هـذه المناطـق 
بصـورة رئيسـية على الإنترنـت الفضائي، 
الـذي يعـد مكلفا بعـض الشـيء، وخدماته 
تنقطـع فـي بعـض الأحيـان، ولا يسـتطيع 

الحصـول عليـه«. الجميـع 
تكـون  أن  يجـب  أنـه  رائـد  أبـو  ويضيـف 
هـذه الخطـوة وهـذا المشـروع منـذ أربـع 
بحاجـة  المحـررة  المناطـق  لأن  سـنوات، 
ماسـة لمثـل هذه المشـاريع التـي تلامس 
حاجـة المواطن السـوري المعـارض لنظام 
الأسـد، وسيسـهم بـكل تأكيـد فـي تكثيف 
نقـل المعانـاة مـن الداخـل السـوري صوتا 
وصـورة بصـورة أكبـر مـن قبل، ويـرى أبو 
رائـد أن نجـاح مثل هـذا المشـروع إذا كان 
يعتمـد علـى بروتـوكلات خارجيـة بنسـبة 
75%، أمـا إذا اعتمـد علـى شـبكات الهاتـف 
فسـيكلل  السـابقة  والخلويـة  الأرضيـة 
قـوات  اسـتهداف  وأهمهـا  عـدة  بمخاطـر 

النظـام لـه، علـى حـد تعبيـره.
وهـو  كـرم«  »فـراس  وصـف  جهتـه  ومـن 
صحفـي مـن ريـف »حمـاة« هـذه الخطـوة 
مشـاريع  »هكـذا  يقـول:  حيـث  بالجيـدة؛ 
تعـزز مـن ثقـة المواطـن بالحكومـة التـي 
مـن المفتـرض ألا يهـدأ لهـا بـال إلا لتؤمن 
لـه احتياجاتـه، ومـن جهـة أخـرى سـيكون 
المواطـن العادي قادرا علـى الحصول على 
الإنترنـت، حيـث إن أغلـب مناطـق الريـف 
إنترنـت  شـبكة  فيهـا  توجـد  لا  الحمـوي 
الإنترنـت  ويقتصـر  حكوميـة،  أو  محليـة 
فقط علـى الأماكن التي يوجد فيها مقرات 
بعـض  أو  الحـر  للجيـش  تابعـة  عسـكرية 
المكاتـب الإعلاميـة أو الفعاليـات الثورية.«
ويوضـــح كـــرم أن 10% من ســـكان ريف 
حمـــاة يعرفـــون الإنترنـــت ويحصلـــون 
بعـــض  قيـــام  بفضـــل  وذلـــك  عليـــه، 
إنترنـــت  صـــالات  بافتتـــاح  المدنييـــن 
لســـد  الفضائي  الإنترنـــت  علـــى  تعتمد 
المتزايد على  للطلـــب  الملحـــة  الحاجـــة 

وجـــود إنترنت فـــي مناطق ريـــف حماة، 
أمـــا المدن التي يســـيطر عليهـــا النظام 
و«ســـقيلبية«،  »محـــردة«،  مثـــل  مـــن 
و«ســـلمية«،  و«مصيـــاف«  و«صـــوران« 
الأســـد  نظـــام  يخدمهـــا  مـــدن  فهـــي 
بالإنترنـــت ولكن بيـــن الفينـــة والأخرى 

فصله. يتـــم  الإحداثيـــات  وبحســـب 
ويبقـى مشـروع »هـوا نـت« محاطـا بكثيـر 
تواجهـه،  التـي  والمخاطـر  المصاعـب  مـن 
مـن دون معرفـة المـدة المتوقعـة لإنجازه، 
المواطـن  بهـا  سـيتمكن  التـي  والطريقـة 

والجهـات الأخـرى مـن الاسـتفادة منـه.
لسـيطرة  الخاضعـة  المناطـق  وكذلـك   
ضمـن  سـتكون  هـل  الدولـة«  »تنظيـم 

لا؟ أم  المشـروع  مخطـط 
 استفسارات تحتاج إلى أجوبة.

العهـــد«  »صحيفـــة  فـــي  أننـــا  وننـــوه 
حاولنـــا جاهديـــن التواصـــل مـــع وزارة 
ــروع  ــؤولي المشـ ــد مسـ ــالات أو أحـ الإتصـ

لكـــن مـــن دون جـــدوى.

الأسـد  لقـوات  تابـع  حاجـزا  مـن 20  أكثـر 
وتـم السـيطرة علـى آبـار النفط وشـركات 
الغـاز فـي جبـل الشـاعر، وفـي احصائيـات 
 6 مـن  أكثـر  تدميـر  تـم  النظـام  خسـائر 
آليـات عسـكرية ومقتـل أكثـر  دبابـات و4 
مـن 70 عنصـر بينهـم ضبـاط وأسـر 30 

عنصـرا مـن قـوات الأسـد.
دبابـات   5 اغتنـام  التنظيـم  واسـتطاع 
وعـدة آليـات عسـكرية وكميـة كبيـرة مـن 
وحتـى  والمتوسـطة  الخفيفـة  الأسـلحة 
الذخائـر،  مـن  لكميـة  بالإضافـة  الثقيلـة 
باتجـاه  الأسـد  قـوات  بعدهـا  لتنسـحب 
مطـار التيفـور العسـكري، ليقـوم التنظيم 
بعمليـة استشـهادية علـى مدخـل المطـار 
ممـا أسـفر عـن تدميـر دبابـة ومقتـل عدد 
يقـوم  حيـث  الأسـد،  عناصـر  مـن  كبيـر 
التنظيـم بمحاولـة قطع الإمـداد ومحاصرة 
مطـار التيفـور العسـكري وقصفـه بقذائف 
اسـتهدف  كمـا  غـراد،  وصواريـخ  هـاون 
التنظيـم رتال عسـكريا كان متجها للمطار 

العـودة. قادمـا مـن تدمـر وأجبـره علـى 

خسائر لقوات الأسد في القلمون
شـنت كتائـب الثـوار هجومـا علـى كتيبـة 
الشـرقي  القلمـون  منطقـة  فـي  الـرادار 
بريـف دمشـق، الواقعـة بيـن مدينـة ديـر 

عطيـة ومدينـة النبـك، حيـث تمكـن الثوار 
مـن قتـل العديـد من قـوات الأسـد وتدمير 
آليـة عسـكرية ، لينسـحب الثـوار بعـد هـذا 
المعـارك حاليـا فـي  العمليـة، حيـث تـدور 
القلمـون بيـن كـر وفـر عبـر نصـب الثـوار 
كمائـن لقـوات الأسـد ومليشـيا حـزب الله، 
وتـم خالل أسـبوع قتـل مـا يزيـد عـن 25 

عنصـرا مـن قـوات الأسـد.
وفـي الغوطـة الشـرقية اسـتعادت كتائـب 
الثـوار اليـوم سـيطرتها علـى منطقـة تـل 
أصفـر القريبـة مـن مدينـة دومـا فـي ريف 
دمشـق، كمـا تصـدت لقـوات الأسـد التـي 

حاولـت التقـدم باتجـاه بلـدة ميدعـا.
باتجـاه  تقدمـت  الأسـد  قـوات  وكانـت 
 – ميدعـا  طريـق  علـى  “سـبيداج”  معمـل 
عـدرا وسـيطرت عليـه تحـت غطـاء نـاري 
كثيـف، إلا أن الثـوار فجـروا مجموعـة مـن 
الألغـام المزروعـة فـي المعمـل، مـا أجبـر 
والانسـحاب  التراجـع  علـى  الأسـد  قـوات 
كان  قريـب  منـزل  باتجـاه  المعمـل  مـن 
بعدهـا  ليتـم  مسـبقا،  فخخـوه  قـد  الثـوار 
تفجيـر المنـزل، مـا أجبـر تلك القـوات على 

كلهـا. المنطقـة  مـن  الانسـحاب 
وأسفرت العملية عن إعطاب دبابة وتدمير 
عربـة عسـكرية، بالإضافة إلـى مقتل عدد 
مـن عناصـر قـوات الأسـد وجـرح آخريـن.

معارك على جبهة حندرات
قريـــة حنـــدرات  فـــي  اشـــتباكات  دارت 
بريف حلب الشـــمالي بين كتائـــب الثوار 
وقوات الأســـد، ما أســـفر عـــن مقتل 10 
عناصـــر من الأخيرة بينمـــا قتل عنصران 
مـــن الثـــوار، تزامـــن ذلـــك مـــع قصف 
الأســـد  لقوات  موقع  علـــى  بالصواريـــخ 
فـــي تلـــة الشـــيخ يوســـف بالقـــرب من 

حنـــدرات أدى إلـــى تدميـــر دبابة.
كما دارت اشـــتباكات بيـــن الطرفين في 
حـــي العامرية وبســـتان الباشـــا بمدينة 
حلب تمكـــن خلالها الثوار مـــن قتل عدد 

الأســـد. قوات  من 
فـــي المقابـــل تمكـــن تنظيـــم الدولـــة 
من الســـيطرة علـــى مواقـــع جديدة في 
الجهتيـــن الشـــرقية والجنوبية من مدينة 
عيـــن العرب بعد اشـــتباكات مع مليشـــيا 
إلى  أدت  الديمقراطـــي،  الاتحـــاد  حـــزب 

عناصرها. مـــن  عـــدد  مقتل 
كمـــــا تصدت مليشـــــيا حـــــزب الاتحاد 
في  التقدم  لدولـــــة  تنظيـــــم  لمحاولة 
محيـــــط معبر “مرشـــــد بينار” شـــــمال 
عيـــــن العرب، ما أســـــفر عن ســـــقوط 
فـــــي حين  الجانبيـــــن،  مـــــن  قتلـــــى 
بالمدفعية  المنطقة  التنظيم  اســـــتهدف 

. لثقيلة ا

من معارك الثوار في الغوطة الشرقية مع قوات الأسد

مشروع »هوا نت« الذي أطلقته »وزارة الاتصالات والنقل والصناعة« في »الحكومة السورية المؤقتة«
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مقتـــل وإصابـــة مدنييـــن 
في قصــف على الرستن 

بريـــف حمص 
قتـــل أربعـــة مدنييـــن بينهـــم طفـــان، وجـــرح ســـتة 
ــيطرة  ــة لسـ ــتن« الخاضعـ ــدة »الرسـ ــي بلـ ــرون فـ آخـ
المعارضـــة بريـــف حمـــص الشـــمالي، نتيجـــة قصـــف 
المروحـــي  الطيـــران  شـــنه  المتفجـــرة  بالبراميـــل 
ـــة  ـــوم الجمع ـــي ي ـــدة ف ـــى البل ـــد عل ـــوات الأس ـــع لق التاب

2014م. 31أكتوبـــر 

ـــيطرة  ـــة لس ـــة« الخاضع ـــة »الحول ـــت منطق ـــا تعرض كم
المعارضـــة بريـــف حمـــص الشـــمالي، إلـــى قصـــف 
مدفعـــي مـــن قبـــل قـــوات تابعـــة للجيـــش النظامـــي، 
ممـــا أدى إلـــى أضـــرار ماديـــة، مـــن دون ورود أنبـــاء عـــن 

ســـقوط قتلـــى أو جرحـــى بيـــن المدنييـــن.

وفـــي المقابـــل، قصفـــت »حركـــة تحريـــر حمـــص« 
التابعـــة للجيـــش الســـوري الحـــر بقذائـــف الهـــاون، 
حواجـــز تابعـــة لقـــوات النظـــام داخـــل بلـــدة »الكـــم«، 
ـــط ورود  ـــص، وس ـــف حم ـــة« بري ـــدة »تلبيس ـــي بل جنوب
أنبـــاء عـــن ســـقوط قتلـــى وجرحـــى بيـــن عناصـــر نظـــام 

الأســـد المتمركزيـــن علـــى الحاجـــز.

مدينـــة  فـــي  دام  شـــهر 
شـــيخون  خـــان 

وثـــق المركز الإعلامي الموحد لمدينة »خان شـــيخون« 
في شـــهر تشـــرين الأول استشهاد ٢٨ شـــخصا نتيجة 
القصـــف الـــذي تعرضت لـــه المدينة بطائرات الأســـد 

الشـــمالي. المتمركزة بريف حماة  ومدفعيتـــه 
وذكـــر المركز أن من بين الشـــهداء 8 أطفال و7 نســـاء 
و13 رجـــا، أحدهـــم ناشـــط إعلامـــي كان يعمل لدى 

لمركز. ا
وأشـــار المركز إلى أن عـــدد الإصابات نتيجـــة القصف 
وصـــل إلـــى 75 إصابـــة، ومن بيـــن المصابين نســـاء 

وأطفال.
وبلغ عدد المنازل المدمرة 15 منزلا.

وتشـــهد المدينة فـــي الآونة الأخيرة حـــال ترقب وحذر 
بعد أن ســـيطرت قوات الأســـد على مدينـــة »مورك«، 

التي تبعـــد عنها بضع كيلومتـــرات قليلة.

الوضـــع  المتحـــدة:  الأمـــم 
الإنســـاني في ســـورية يـــزداد 

ســـوءا 
بينـــت نائبـــة منســـقة الإغاثـــة العاجلـــة لـــدى الأمـــم 
ـــي  ـــاني ف ـــع الإنس ـــغ« أن الوض ـــغ وا كان ـــدة »كيون المتح
ـــى  ـــاد أعـــداد القتل ـــزداد ســـوءا«، نتيجـــة ازدي ســـورية »ي

ـــزاع. ـــن الن ـــع م ـــنوات الأرب ـــي الس ـــى ف والجرح

ـــس  ـــام مجل ـــهري أم ـــا الش ـــال تقريره ـــغ خ ـــت كان ولفت
الأمـــن الدولـــي لمتابعـــة تطبيـــق قراريـــه رقمـــي 2139 
و2165 المتعلقيـــن بالوضـــع الإنســـاني فـــي ســـورية، 
ــي  ــى العيـــش فـ ــرون علـ ــوريين يجبـ ــن السـ أن ملاييـ
ظـــروف »مروعـــة« مـــن دون ملجـــأ آمـــن داخـــل الحـــدود 
الســـورية، حيـــث »لا تلبـــى لهـــم الاحتياجـــات الأساســـية 

ـــم«. ـــك حقوقه ـــة وتنته ـــي الحماي ف

ومـــازال القانـــون الإنســـاني ينتهـــك فـــي ســـورية، 
ـــراف  ـــل أط ـــل تجاه ـــي ظ ـــغ، ف ـــت كان ـــا تابع ـــب م بحس
ـــى  ـــيرة إل ـــة، مش ـــة الدولي ـــا القانوني ـــراع بالتزاماته الص
ــهر  ــال شـ ــن خـ ــن المدنييـ ــرة مـ ــداد كبيـ ــل أعـ مقتـ
ــي  ــوائية« فـ ــات »عشـ ــة هجمـ ــي نتيجـ ــول الماضـ أيلـ
مناطـــق مكتظـــة بالســـكان، حيـــث طالبـــت المجتمـــع 

ــا. الدولـــي بإدانتهـ

وأكدت منســـقة الإغاثة العاجلة على ضرورة الســـماح 
لعمـــال الإغاثة بالوصول إلى المحتاجين في ســـورية، 
فـــي ظل اســـتمرار المجتمـــع الدولي بتقديـــم الدعم 
المادي للمســـاعدة في توســـيع نطاق جهـــود الإغاثة 

داخل الأراضي الســـورية.

ســـراقب.. وكأن هولاكـــو قـــد مـــر مـــن هنـــا

ديـــر الـــزور بيـــن الواقـــع الإنســـاني والتعتيـــم الإعلامي
العهد - عدنان الحسين

»معانـــاة مســـتمرة يعيشـــها أبنـــاء دير 
الـــزور شـــرقي ســـورية بالتزامـــن مـــع 
قصـــف التحالـــف الدولي لمواقـــع تنظيم 

الشـــتاء«. الدولـــة واقتـــراب فصل 
وصف بعضهـــم الأوضاع المعيشـــية في 
»ديـــر الـــزور« بالمأســـاوية؛ فمـــن غلاء 
أســـعار المـــواد الغذائية بصـــورة عامة، 
إلـــى تهجير قســـري واعتقـــالات تحصل 
في كل يـــوم بحق المدنييـــن، بالإضافة 
الإنســـان، وكل ما  انتهـــاكات حقوق  إلى 
فـــي ظـــل تعتيم إعلامـــي غير  يحصل 

. ق مسبو
العمر« وهو ناشـــط إعلامي  ويرى »خالد 

يديـــر حملة »ديـــر الزور تحـــت النار« أن 
ســـبب التعتيم هو تأثير أقطاب السياسة 
العالميـــة دوليا وتضييق تنظيـــم الدولة 
ونظام الأســـد علـــى الإعلامييـــن محليا، 
وهذا ما أســـهم فـــي تغييب ديـــر الزور 

عن ســـاحة الحدث الســـوري.
تنظيم  ســـيطر  »بعدما  العمـــر:  ويضيف 
الدولة علـــى أجزاء من دير الـــزور وريفها 

أصبـــح الهم مضاعفا علـــى الأهالي«.
مـــن جهة أخـــرى كان النظام قـــد ارتكب 
جرائـــم قصف وقتـــل وتدميـــر واعتقال 
وتهجير بحـــق الأهالي قبـــل خروجه من 
بعض المناطق، ولـــم يأت تنظيم داعش 
إلا ليكمـــل ما كان يقوم به نظام الأســـد، 

بحســـب رأي بعض ســـكان المدينة.

ويضـــرب العمر مثـــالا علـــى الانتهاكات 
التـــي تعـــرض لهـــا المدنيون فـــي دير 
يومين  وريفهـــا: »منـــذ حوالـــي  الـــزور 
اعتقل التنظيم خمســـة من شـــباب ريف 
دير الزور الشـــرقي وأعدمهـــم في قرية 
الشـــعفة من دون أن يوجد سبب يحيلهم 
بالإضافة  قوانينهـــم،  حســـب  للإعـــدام 
إلـــى رجم رجـــل اتهمـــوه بالزنـــا، علما 
والشـــريعة  القانون  يخالف  التنظيـــم  أن 

العقوبات«. فرضـــه  عند  الإســـامية 
من جهة أخـــرى يرى الناشـــط الإعلامي 
»عمـــر المختـــار« وهـــو من أبنـــاء ريف 
الـــزور أن الوضع المعيشـــي ســـيء  دير 
ويتابـــع: »تواجـــه محافظة دير  للغايـــة 
الـــزور انهيـــارا هائلا في البنـــى التحتية 
القصـــف  بفعـــل  الخاصـــة  والأمـــاك 
والقـــرى  المدينـــة  علـــى  العشـــوائي 
المحيطـــة بها، حتى قدرت الخســـائر في 
المدينـــة بما يعـــادل 11 مليـــار ل.س«.
ـــة  ـــم الدول ـــيطرة تنظي ـــد س ـــف: »بع ويضي
بإعدامـــات  وقيامهـــا  المنطقـــة  علـــى 
إعلامييـــن  ناشـــطين  بحـــق  متتاليـــة 
ديـــر  أصبحـــت  الثـــوار  مـــن  وعناصـــر 
ـــة بصـــورة تامـــة عـــن الســـاحة  ـــزور غائب ال
الإعلاميـــة، أمـــا إنســـانيا فتعانـــي المدينـــة 
مـــن نقـــص كبيـــر فـــي المســـتلزمات 
ــات  ــتعملة للعمليـ ــواد المسـ ــة والمـ الطبيـ
الجراحيـــة والإســـعافية العاجلـــة، إضافـــة 

ــة«. ــوادر الطبيـ ــي الكـ ــى نقـــص فـ إلـ
أما معيشـــيا فيقول »المختار«: أن الوضع 
ليـــس أفضل مـــن المـــدن الأخـــرى بل 
أســـطوانة  إذ وصل ثمن  العكـــس،  على 

الغـــاز إلـــى 4000 ل.س، علمـــا أن دير 
الزور مصـــدر تصدير لباقـــي المحافظات 
المواد  نـــدرة  إلى  الغـــاز، بالإضافـــة  من 
الإغاثية  المنظمـــات  وتوقـــف  الغذائيـــة 
جميعهـــا بســـبب أفعال تنظيـــم داعش 
بعدمـــا كانـــت هـــذه المنظمـــات تغطي 

احتياجـــات أكثـــر من 100 ألـــف فرد.
المقابـــل يعيـــش الأهالـــي هناك  فـــي 
معيشـــة صعبـــة بعـــد خســـارة كثير من 
آخرون  فيما خســـر  الرجـــال لأعمالهـــم، 
الدائـــرة  الصراعـــات  بســـبب  منازلهـــم 

. ك هنا
»حســـين أبـــو علـــي« -أحد أهالـــي دير 
الوضـــع  أن  »للعهـــد«  يصـــف  الـــزور- 
الإنســـاني والمعيشـــي غاية في الســـوء، 
الأهالي  مشـــكلة  الأســـعار  »غلاء  ويتابع 
ذوي الدخـــل المحـــدود بصـــورة عامـــة، 
وأســـعار  الغذائيـــة  المـــواد  ولاســـيما 
المحروقـــات، ويواجـــه الموظفـــون بدير 
الزور تحديا كبيـــرا يتمثل بقطع رواتبهم 
فـــي حـــال عـــدم التحاقهم فـــي صفوف 
الاحتيـــاط لخدمـــة جيـــش النظـــام بعد 

الأخير«. قـــراره 
الســـوريون -ومنهـــم أهالي ديـــر الزور- 
ينتظـــرون فرجـــا بـــزوال هـــذه العوائق 
الشـــعب ما  التـــي نالت من  والمصائـــب 
نالـــت، لكـــن -بحســـب مراقبيـــن- يبدو 
أن الحـــال ســـتطول على هذا الســـياق، 
ولاســـيما أن ثـــوار دير الـــزور وقعوا بين 
حاجزيـــن أولهمـــا نظـــام الأســـد الـــذي 
يصفهـــم بالإرهابييـــن، وثانيهما تنظيم 

الدولـــة الـــذي ينعتهـــم بالصحوات.

العهد - خاص

ـــو عـــرب« ينتهـــي مـــن  ـــكاد »مرصـــد أب لا ي
عبارتـــه المشـــهورة »مروحـــي براميـــل 
مـــن معامـــل الدفـــاع باتجـــاه منطقـــة 
العمـــل«، حتـــى تمتـــأ البســـاتين والبـــراري 
ـــا  حـــول مدينـــة »ســـراقب« بالعائـــات هرب
ـــرق  ـــي لا تف ـــدية الت ـــوت الأس ـــة الم ـــن آل م

بيـــن بشـــر أو شـــجر أو حجـــر.
العشـــرين  فـــي  شـــاب  عـــرب«  »أبـــو 
مـــن العمـــر، رصـــدت »العهـــد« عملـــه 
وتحذيـــر  المرصـــد  علـــى  المتواصـــل 
النـــاس، ويقـــول  للعهـــد: »أقـــوم برصـــد 
لـــدي  بمـــا  النظـــام  تحـــركات طيـــران 
مـــن أجهـــزة لاســـلكية بســـيطة، كنـــت 
فـــي  أمـــا  فقـــط  النهـــار  فـــي  أعمـــل 
الفتـــرة الأخيـــرة فوصلـــت ليلـــي بنهـــاري 
لأن طلعـــات الطيـــران الأســـدي لـــم تعـــد 
ـــا  ـــي قصفه ـــط ف ـــار فق ـــى النه ـــر عل تقتص
للمدنييـــن، بـــل كثفـــت مـــن طلعاتهـــا 

الجويـــة حتـــى فـــي الليـــل«.
إنهـــا ســـراقب مـــن أولـــى المـــدن الثائـــرة 
فـــي محافظـــة »إدلـــب« وثانـــي أكبـــر 
المـــدن الثائـــرة فـــي المحافظـــة بعـــد 
ـــة  ـــا أيقون ـــان«، ومنه ـــرة النعم ـــة »مع مدين
»محمـــد  الشـــهيد  الســـورية  الثـــورة 
ـــاف«  ـــرج »ح ـــر؛ خ ـــاب الثائ ـــاف« ذاك الش ح
متظاهـــرا ســـلميا فـــي بدايـــة الثـــورة وكان 
ــراقب،  ــاح بسـ ــي السـ ــل حاملـ ــن أوائـ مـ
وفـــي آخـــر هجمـــة بريـــة لقـــوات الأســـد 
علـــى المدينـــة عـــام 2012 ألقـــي القبـــض 
علـــى حـــاف وأعـــدم قتـــا بالرصـــاص 
وســـحلت جثتـــه فـــي شـــوارع المدينـــة 
ــره  ــا لغيـ ــون رادعـ ــل يكـ ــذا الفعـ ــل هـ عـ
مـــن حملـــة الســـاح، لكـــن هـــذا المنظـــر 
خلـــق فيهـــم ثـــورة ليســـت بمثـــل باقـــي 
الثـــورات، وانطلـــق رفـــاق حـــاف علـــى 

ــدأه. ــذي بـ ــواره الـ ــون مشـ ــه يكملـ دربـ
صـــب النظـــام جـــام غضبـــه علـــى هـــذه 
المدينـــة الثائـــرة علـــى مـــدى 4 ســـنوات؛ 
فقتـــل المئـــات مـــن أهلهـــا وشـــوه معالمهـــا 

ـــة. ـــا التحتي ـــر بنيته ودم
علـــى  حملتـــه  الأســـد  نظـــام  وصعـــد 
المدينـــة منـــذ أكثـــر مـــن ســـتين يومـــا، 
مـــن الســـادس والعشـــرين مـــن شـــهر 
فيهـــا  اســـتخدم  ســـبتمبر«،   - »أيلـــول 
الطائـــرات الحربيـــة، والبراميـــل والحاويـــات 
المروحـــي،  الطيـــران  مـــن  المتفجـــرة 

والصاروخـــي. المدفعـــي  والقصـــف 
ووثقـــت صفحـــة »ســـراقب اليـــوم« فـــي 
حملـــة  الاجتماعـــي،  التواصـــل  مواقـــع 
ــة  ــة بلحظـ ــة لحظـ ــى المدينـ ــام علـ النظـ
والأرقـــام،  والفيديوهـــات  بالصـــور 

ــنها  ــي شـ ــة التـ ــا للحملـ ــرت ملخصـ ونشـ
ـــدد  ـــغ ع ـــث بل ـــة، حي ـــى المدين ـــام عل النظ
الغـــارات الجويـــة »68« غـــارة بالبراميـــل 
الطيـــران  مـــن  المتفجـــرة  والحاويـــات 
بالطائـــرات  غـــارة  و«46«  المروحـــي، 
الحربيـــة، وتعرضـــت المدينـــة لقصـــف 
ــد  ــوات الأسـ ــن قـ ــي مـ ــي وصاروخـ مدفعـ
فـــي معمـــل القرميـــد، أدت الحملـــة إلـــى 
 »23« منهـــم  مدنيـــا   »58« استشـــهاد 
رجـــا،  و«24«  امـــرأة  و«11«  طفـــا 
حوالـــي  إلـــى  الجرحـــى  عـــدد  ووصـــل 
طفـــا   »42« منهـــم  مدنيـــا،   »171«

امـــرأة. و«19« 
هائـــل  دمـــار  إلـــى  الحملـــة  أدت  كمـــا 
فـــي البنيـــة التحتيـــة للمدينـــة، شـــمل 
كثيـــرا مـــن المرافـــق العامـــة وممتلـــكات 
المدينـــة  ناشـــطو  ووثـــق  المدنييـــن، 
تدميـــر »64« منـــزلا بصـــورة كاملـــة، 
ـــي  ـــة، وحوال ـــزلا بصـــورة جزئي و«122« من
التجاريـــة فـــي  المحـــات  »214« مـــن 
الســـوق الرئيســـي للمدينـــة، كمـــا تـــم 
عـــن  آخـــر  وتوقـــف  مشـــفى  تدميـــر 
العمـــل نتيجـــة تدميـــر البنـــاء بصـــورة 
جزئيـــة، وتـــم تدميـــر »5« كـــم مـــن 
 »4« إلـــى  بالإضافـــة  الكهربـــاء،  خـــط 
ــاء  غـــرف كهربائيـــة و«37« عمـــود كهربـ

ودمـــرت أيضـــا خـــط ميـــاه رئيســـي و«15« 
خطـــا فرعيـــا، وتوقـــف الصـــرف الصحـــي 
بصـــورة جزئيـــة، ودمـــرت الحملـــة أيضـــا 
ــيارة  ــاجد و«54« سـ ــن و«3« مسـ حديقتيـ
إلـــى   أدى  ناريـــة، ممـــا  و«41« دراجـــة 
ــة. ــي المدينـ ــات فـ ــب الخدمـ ــف أغلـ توقـ
ـــة  ـــزوح جماعي ـــالات ن ـــراقب ح ـــهدت س وش
يوميـــة خـــارج المدينـــة بنســـبة 90%، ممـــا 
ــي  ــة فـ ــاة اليوميـ ــل الحيـ ــى تعطـ أدى إلـ
المدينـــة التـــي تعـــد الوجهـــة الرئيســـية 
ـــرر. ـــب المح ـــف إدل ـــا بري ـــا وتجاري اقتصادي
وأعلـــن المجلـــس المحلـــي لمدينـــة ســـراقب 
فـــي بيـــان لـــه يـــوم الأحـــد الســـادس 
الأول  تشـــرين  مـــن شـــهر  والعشـــرين 
ســـراقب مدينـــة منكوبـــة نتيجـــة الدمـــار 
والتهجيـــر الـــذي تشـــهده وتوقـــف أغلـــب 

ــاة. ــباب الحيـ أسـ
ويعـــزو مراقبـــون ســـبب تركيـــز النظـــام 
علـــى المدينـــة إلـــى كونهـــا مركـــز رئيســـيا 
ـــب؛  ـــة إدل ـــي محافظ ـــررة ف ـــق المح للمناط
الإغاثيـــة  والمراكـــز  المحاكـــم  فيهـــا 
والمشـــافي، ولاســـيما فـــي ظـــل ســـيطرة 
قـــوات الأســـد علـــى مدينـــة إدلـــب، وبعـــض 
مثـــل  مـــن  الرئيســـية  المـــدن  مراكـــز 
»جســـر الشـــغور« و«أريحـــا«، وحصـــاره 
ـــان،  ـــرة النعم ـــل مع ـــن مث ـــرى م ـــدن أخ لم

ــف  ــرة الريـ ــا حاضـ ــراقب حاليـ ــد سـ إذ تعـ
تجاريـــا  اقتصاديـــا  ومركـــزا  المحـــرر، 
ـــي  ـــع الرئيس ـــراقب المنب ـــد س ـــا، وتع حيوي
لكثيـــر مـــن الخدمـــات التـــي يســـتفيد 
منهـــا أبنـــاء المدينـــة وأبنـــاء عشـــرات 
القـــرى فـــي ريـــف إدلـــب مـــن كهربـــاء 
وهاتـــف وخبـــز.. إلـــخ، ويقصدهـــا جميـــع 
ريـــف  فـــي  المحـــررة  المناطـــق  أبنـــاء 
إدلـــب، كمـــا تعـــد مـــن النمـــاذج الناجحـــة 
المحـــررة  المناطـــق  إدارة  فـــي  نســـبيا 
ـــوي  ـــا، وتحت ـــة فيه ـــاة اليومي ـــيير الحي وتس
علـــى أعـــداد كبيـــرة مـــن النازحيـــن مـــن 

المناطـــق المجـــاورة.
»خالـــد  الإعلامـــي  الناشـــط  ويقـــول 
ـــة  ـــراقب: »المدين ـــة س ـــن مدين ـــد« م الأحم
فـــي  الثـــوار  منابـــع  أكبـــر  مـــن  تعـــد 
ــكرية  ــل عسـ ــد فصائـ ــة، ويوجـ المحافظـ
عـــدة داخـــل المدينـــة ممـــن يقاتلـــون 
ــى  ــمالا حتـ ــاة شـ ــن حمـ ــد مـ ــوات الأسـ قـ
حلـــب جنوبـــا، فتعـــد المدينـــة ذات ثقـــل 
ـــه فـــي المنطقـــة«. عســـكري لا يســـتهان ب
جديــــر بالذكــــر أن المدينــــة تعرضــــت 
العــــام  فــــي  مشــــابهة  حملــــة  إلــــى 
ــهر،  ــ ــــن ش ــر م ــ ــتمرت أكث ــ ــــي، اس الماض
تكبــــدت فيهــــا المدينــــة خســــائر بشــــرية 

ــدا. ــ ــرة ج ــ ــة كبي ــ ومادي

صورة لأحد شوارع أحياء مدينة »دير الزور«
يظهر حجم الدمار الحاصل نتيجة قصف نظام الأسد 
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للالتحـــاق  التبليـــغ  حمـــات  بـــدأت 
واضحـــة  بصـــورة  تظهـــر  بالاحتيـــاط 
الأضحـــى  عيـــد  انتهـــاء  بعـــد  وجليـــة 
الشـــباب  مـــن  كثيـــرا  لتطـــال   2014
ــورية  ــدن سـ ــق ومـ ــي مناطـ ــال فـ والرجـ
مختلفـــة، ولـــم يقتصـــر الأمـــر علـــى 
محـــض التبليـــغ، بـــل بـــدأت كثيـــر مـــن 
بصـــورة  اعتقـــالات  تنفـــذ  الحواجـــز 
عشـــوائية طالـــت الشـــباب مـــن عمـــر 
بعـــض  وفـــي  عامـــا،   40 وحتـــى   18
الأحيـــان كانـــت تطـــال مـــن هـــم خـــارج 
هـــذا النطـــاق تحـــت ذريعـــة الاســـتدعاء 
ـــة  ـــات المداهم ـــت حم ـــاط؛ فأصبح للاحتي
اليوميـــة للمنـــازل وطلـــب دفاتـــر خدمـــة 
الجيـــش والتأكـــد مـــن أوراق التأجيـــل 
مناطـــق  أغلـــب  فـــي  معتـــادا  شـــيئا 
ـــح  ـــل أصب ـــرى، ب ـــدن الأخ ـــق« والم »دمش
دفتـــر الخدمـــة الإلزاميـــة مـــن أهـــم 
ــاب أن  ــى الشـ ــب علـ ــي يجـ ــق التـ الوثائـ
ـــن  ـــى  المواط ـــا عل ـــح واجب ـــا، وأصب يحمله
بصـــورة يوميـــة أن يـــدرس خـــط ســـيره 
فـــي محاولـــة للابتعـــاد قـــدر الإمـــكان 
عـــن الحواجـــز التـــي تقـــوم باعتقـــال 

الشـــباب.
كثـــرت الشـــهادات عـــن حـــالات التبليـــغ 
للالتحـــاق بالاحتيـــاط وحـــالات الاعتقـــالات 
بهـــا  تقـــوم  التـــي  المنضبطـــة  غيـــر 
الحواجـــز؛ فحاجـــز »شـــارع الثـــورة« فـــي 
دمشـــق يوقـــف وســـائل النقـــل ويقـــوم 
لمطابقـــة  الشـــباب  عشـــرات  بإنـــزال 
ـــك  ـــحب، وكذل ـــم الس ـــع قوائ ـــمائهم م أس
»مشـــفى  قـــرب  »المالكـــي«  حاجـــز 
الزيتـــون«  الشـــامي«، وحاجـــز »ديـــب 
فـــي منطقـــة »بـــرزة« ومناطـــق مـــن 
و«الزبدانـــي«  منيـــن«  »عيـــن  مثـــل 
ــلمية«  و«الرحيبـــة« و«القطيفـــة« و«السـ
و«حمـــاة«  و«الحســـكة«  و«الســـويداء« 

وغيرهـــا .
الحســـكة فـــي  يقـــول »ســـراج« مـــن 
تصريـــح خـــاص للعهـــد: »تـــم رصـــد 
كثيـــر مـــن الاعتقـــالات بهـــدف الســـحب 
ـــكري  ـــن العس ـــز الأم ـــى حاج ـــاط عل للاحتي
ــم  ــي، ولـ ــلي الجنوبـ ــف القامشـ ــي ريـ فـ

تقتصـــر اعتقـــالات الشـــباب علـــى النظـــام 
فحســـب، بـــل قامـــت مجموعـــات تابعـــة 
لحـــزب الاتحـــاد الديمقراطـــي بمداهمـــة 
العيـــن  رأس  فـــي  والقـــرى  الأحيـــاء 
الحملـــة  إطـــار  فـــي  أخـــرى  ومناطـــق 
ـــي  ـــباب ف ـــاري للش ـــد الإجب ـــة للتجني الثاني
صفـــوف الميليشـــيات التابعـــة للحـــزب«.
»تـــم  القلمونـــي:  محمـــود  ويقـــول 
الشـــباب  مـــن  كثيـــر  أســـماء  تعميـــم 
المجنديـــن  ولاســـيما  الحواجـــز،  علـــى 
مـــن دورة 102 و101، بالإضافـــة إلـــى 
التركيـــز علـــى اختصاصـــات محـــددة، 
مـــن مثـــل اختصاصـــات الدفـــاع الجـــوي، 
وقـــاذف »RBG« واختصاصـــات الســـواقة 
والدبابـــات والتمريـــض، بـــل إن طلـــب 
الاســـتدعاء للاحتيـــاط قـــد وصـــل لابـــن 
ســـنة  مـــن  استشـــهد  الـــذي  عمـــي 
تحـــت التعذيـــب فـــي معتقـــات النظـــام 

واســـتلمنا هويتـــه«.
ـــوم  ـــول: »تق ـــاة فيق ـــن حم ـــا »راوي« م أم
بالاعتقـــال  حمـــاة  مدينـــة  حواجـــز 
ـــم  ـــد ت ـــاط، وق ـــوق للاحتي ـــوائي للس العش
إحصـــاء 77 حالـــة اعتقـــال لاختصاصـــات 
ودفـــاع  وممرضيـــن  كأطبـــاء  معينـــة 
وأعـــرف   ،»RBG« وقاذفـــي  جـــوي، 
مجموعـــة مـــن الشـــباب تـــم تســـريحهم 
منـــذ 40 يـــوم أعيـــد اســـتدعاؤهم مجـــددا 
ـــش  ـــي جي ـــن ف ـــى المصابي ـــاط، حت للاحتي
ــفاء  ــدة الاستشـ ــزال مـ ــم اختـ ــام تـ النظـ

ــة.« ــق الخدمـ ــى مناطـ ــم إلـ وإرجاعهـ
الحواجـــز  علـــى  الأمـــر  يقتصـــر  لـــم 
فقـــط، بـــل طلبـــت كثيـــر مـــن الدوائـــر 
مراجعـــة  موظفيهـــا  مـــن  الحكوميـــة 
ـــل  ـــد بالفص ـــت التهدي ـــة تح ـــعب التعبئ ش
ــاط.  ــوق للاحتيـ ــن السـ ــف عـ ــن يتخلـ لمـ
بـــه  قامـــت  مـــا  هـــو  الأبـــرز  والأمـــر 
ـــوة  ـــن دع ـــق م ـــي دمش ـــاء ف ـــة الأطب نقاب
ــنة  ــن »50-60« سـ ــار بيـ ــاء بأعمـ الأطبـ
لمراجعـــة شـــعبة التعبئـــة، الأمـــر الـــذي 
أثـــار اســـتغراب كثيريـــن، ولكـــن ازديـــاد 
ـــال والشـــباب ممـــن  ـــال الرج ـــالات اعتق ح
يعملـــون فـــي المجـــال الطبـــي تشـــير 
ـــن فـــي  ـــى أن النظـــام يســـتهدف العاملي إل

هـــذا الاختصـــاص.
محـــاولات  الواضـــح  مـــن  بـــات  لقـــد 

فـــي  العـــددي  العجـــز  ســـد  النظـــام 
عناصـــره بعـــد خســـائره الكبيـــرة علـــى 
الجبهـــات المشـــتعلة، و بعـــد عـــزوف كثيـــر 
ــة  ــاق بالخدمـ ــن الالتحـ ــباب عـ ــن الشـ مـ
العســـكرية لأســـباب عـــدة، ومـــع ازديـــاد 
الأصـــوات المعترضـــة مـــن موالـــي النظـــام 
ــم  ــدى ســـخطهم لكونهـ ــن مـ ــرا عـ تعبيـ
ـــا  ـــن، بينم ـــداء للوط ـــم ف ـــون حياته يدفع
ـــة،  ـــاة طبيعي ـــون بحي ـــباب ينعم ـــة الش بقي
اتجـــه النظـــام إلـــى الإعـــان بصـــورة 
للاحتيـــاط  الاســـتدعاء  عـــن  واضحـــة 
وحتـــى   1973 بيـــن  مـــا  للمواليـــد 
بالفصـــل  المتخلفيـــن  مهـــددا   ،1991
ــس  ــة أو بالحبـ ــم الحكوميـ ــن وظائفهـ مـ
ـــة  ـــة مالي مـــدة خمـــس ســـنوات مـــع غرامي
ـــرار  ـــن ق ـــتنثنى م ـــن، واس ـــر الموظفي لغي
الســـحب المعفـــى مـــن الخدمـــة لأســـباب 
ـــن  ـــا أو م ـــدلا نقدي ـــع ب ـــن دف ـــة أو م صحي
يملـــك ســـند إقامـــة فـــي أحـــد البلـــدان 

ــرى. الأخـ
ـــرار  ـــذا الق ـــن ه ـــة ع ـــان الحكوم وكان إع
بمثابـــة فرصـــة عظيمـــة اســـتثمرها كثيـــر 
ـــزاز  ـــبيحته لابت ـــام وش ـــر النظ ـــن عناص م
ـــى  ـــم عل ـــم، وإرغامه ـــن وإرهابه المواطني
أو  اعتقالهـــم  لتجنـــب  الرشـــاوى  دفـــع 
لإزالـــة أســـمائهم مـــن قائمـــة الســـحب، 
ـــة  ـــى سلس ـــا عل ـــا إضافي ـــاف عبئ ـــا أض مم
أعبـــاء كثيـــرة يعيشـــها المواطنـــون فـــي 

ســـورية. 
عـــن جدوى  كثيـــرون  ويتســـاءل  هـــذا 
محاولة النظـــام تجنيد أفـــراد لا يضمن 
ولاءهـــم، والـــزج بهـــم فـــي حـــرب لا 
يريدونهـــا، وفيهـــم المعتقـــل والجريح 
والنازح والمتضرر وأخو الشـــهيد وقريبه. 
ــد النقـــص  ــة لسـ هـــل هـــي فعـــا حاجـ
هـــي  أم  صفوفـــه؟  فـــي  العـــددي 
محاولـــة لـــزرع مزيـــد مـــن الخـــوف فـــي 
عليهـــم  والتضييـــق  الشـــباب  قلـــوب 
ـــا مـــن  ـــاد هرب ـــرك الب ـــى ت وإجبارهـــم عل
اســـتخدامهم دروعـــا بشـــرية يحتمـــي 
ـــة  ـــات الموجع ـــن الضرب ـــام م ـــا النظ خلفه

التـــي يتلقاهـــا؟
 أم هـــو اســـتنزاف للعنصـــر الشـــبابي والزج 
بـــه مـــع صفـــوف النظـــام كـــي لا يفكـــر 
ــر؟ ــف الآخـ ــى الصـ ــال إلـ ــا بالانتقـ مطلقـ

سحب الاحتياط.. استنزاف لشباب البلد أم سياسة تطفيش؟

العهد - أحمد خليل

جرائمـــه  الدولـــة«  »تنظيـــم  يواصـــل 
بحـــق المدنييـــن والإعلامييـــن؛ حيـــث 
ــد  ــي »عبـ ــدام الإعلامـ ــرا بإعـ ــام مؤخـ قـ
الله البوشـــي« مـــن أبنـــاء مدينـــة »البـــاب« 
ـــوم  ـــه يق ـــة أن ـــرقي بحج ـــب الش ـــف حل بري
ـــغ  ـــل مبل ـــم مقاب ـــر مقـــرات للتنظي بتصوي
ـــف«  ـــن دول »التحال ـــاه م ـــال يتلق ـــن الم م
ـــع  ـــى مواق ـــة عل ـــارات جوي ـــن غ ـــي تش الت

ــات  ــن المحافظـ ــدد مـ ــي عـ ــم فـ للتنظيـ
ــطون  ــد ناشـ ــن يؤكـ ــي حيـ ــورية، فـ السـ
أن عبـــد الله البوشـــي ذو الــــ 17 عامـــا 
ـــب  ـــبكة حل ـــي »ش ـــي ف ـــط إعلام ـــو ناش ه
نيـــوز« ويقـــوم بتغطيـــة أخبـــار المدينـــة 
ـــب«. ـــة »حل ـــي مدين ـــبكة ف ـــالها للش لإرس
أيضـــا  الدولـــة  تنظيـــم  قـــام  كمـــا 
بإعـــدام أكثـــر مـــن 35 ناشـــط إعلامـــي 
ــي  ــم فـ ــة« ووضعهـ ــة »الرقـ ــي مدينـ فـ
ــه  ــد أن وجـ ــك بعـ ــة، وذلـ ــرة جماعيـ مقبـ

لهـــم تهمـــة التعامـــل مـــع دول التحالـــف 
وتصويـــر مقـــرات ومقاطـــع لتحـــركات 
ـــالها إلـــى وســـائل إعـــام  التنظيـــم وإرس
ــم. ــف التنظيـ ــد وصـ ــى حـ ــة، علـ معاديـ

وأشـــار الناشـــط »أبـــو ثائـــر« لصحيفـــة 
الضحايـــا  أهالـــي  أن  إلـــى  »العهـــد« 
فـــي مدينـــة الرقـــة تكتمـــوا علـــى خبـــر 
ــا علـــى أرواحهـــم  ــال ذويهـــم خوفـ اعتقـ
ــد  ــم يعـ ــذي لـ ــم الـ ــرام التنظيـ ــن إجـ مـ
يفـــرق بيـــن مدنـــي أو عســـكري فـــي 

القتـــل، مؤكـــدا أن تهمـــة التعامـــل مـــع 
ــة  ــائل إعـــام معاديـ دول التحالـــف ووسـ
رغـــب  حـــال  فـــي  مســـبقا  جاهـــزة 

التنظيـــم بقتـــل أحدهـــم.

التنظيم ينشر الظلام
ـــاء  ـــع الكهرب ـــة بقط ـــم الدول ـــوم تنظي ويق
ـــي  ـــان الأهال ـــدا وحرم ـــة ج ـــاعات طويل لس
مـــن الإنـــارة فـــي المناطـــق التـــي يســـيطر 
يســـاعد  الضـــوء  أن  بحجـــة  عليهـــا، 
طائـــرات التحالـــف علـــى تحديـــد مواقعـــه.
»أحمـــد  يقـــول  الســـياق  هـــذا  وفـــي 
المحمـــد« -ناشـــط إعلامـــي- أن التنظيـــم 
أحيـــاء  عـــن  الكهربـــاء  بقطـــع  يقـــوم 
ـــن،  ـــة التقني ـــارا بحج ـــدات نه ـــدن والبل الم
ـــف،  ـــات التحال ـــا بحجـــة ضرب ـــا لي ويقطعه
فـــي حيـــن إننـــا نشـــاهد مقـــرات التنظيـــم 
ـــارا. ـــا ونه ـــاء لي ـــارة بالكهرب ـــا من معظمه
وأضـــاف محمـــد أن التنظيـــم اســـتغل 
ـــه  ـــن معارضي ـــل م ـــف للني ـــات التحال ضرب
جميعهـــم، حيـــث قـــام بزجهـــم فـــي 

الســـجون وتصفيـــة كثيـــر منهـــم.

التنظيم وهواية قطع الرؤوس
الأحـــد  الدولـــة  تنظيـــم  نفـــذ  لقـــد 
ــة  ــع رأس مجموعـ ــا بقطـ ــت، حكمـ الفائـ
ـــاحات محافظـــة  ـــن فـــي س ـــن المواطني م

»ديـــر الـــزور«.
وذكـــر شـــهود عيـــان أن تنظيـــم الدولـــة 
ــة  ــي مدينـ ــخاص فـ ــدام 4 أشـ ــام بإعـ قـ
ـــة »شـــعيطات«  ـــزور ينتمـــون لقبيل ـــر ال دي
مـــع  الدولـــة،  تنظيـــم  تقاتـــل  التـــي 
ــة  ــال القبيلـ ــن رجـ ــات مـ ــم أن المئـ العلـ
قتلـــوا خـــال شـــهري تموز-يوليـــو وآب-
أغســـطس بعـــد أن اتهمهـــم التنظيـــم 
الأعـــداء  المقاتليـــن  مـــن  بأنهـــم 

المرتديـــن الذيـــن قاتلـــوا فـــي صفـــوف 
الجيـــش الســـوري الحـــر.

وأكـــد أغلـــب أهالـــي المناطـــق التـــي 
أن  الدولـــة  تنظيـــم  عليهـــا  يســـيطر 
ــال أيـــة جماعـــة  التنظيـــم يقـــوم باعتقـ
ــم  ــة أنهـ ــخاص بحجـ ــن 4 أشـ ــف مـ تتألـ
خليـــة نائمـــة، حيـــث يتـــم اعتقالهـــم 
وتعذيبهـــم ومـــن ثـــم يقيـــم لهـــم دورة 
ــم. ــن بعضهـ ــراج عـ ــل الإفـ ــرعية قبـ شـ
ــد أهالـــي  ــال »صالـــح المحمـــود« أحـ وقـ
ـــم  ـــب إن تنظي ـــف حل ـــج« بري ـــة »منب مدين
ــره  ــض عناصـ ــر بعـ ــوم بنشـ ــة يقـ الدولـ
فـــي الطرقـــات، حيـــث يتنكـــر هـــؤلاء 
بحلـــق لحاهـــم ولبـــس اللبـــاس الضيـــق 
ـــاب  ـــى أصح ـــة وعل ـــى العام ـــس عل للتجس
ــواق واســـتدراجهم  المحـــات فـــي الأسـ
توجهاتهـــم  لمعرفـــة  الحديـــث  فـــي 

ــة. ــم الدولـ ــاه تنظيـ ــم تجـ ونواياهـ
العناصـــر  هـــؤلاء  أن  صالـــح  وأشـــار 
الأمنيـــة هـــم أخطـــر بكثيـــر مـــن رجـــال 
ـــد  ـــام الأس ـــن لنظ ـــوري التابعي ـــن الس الأم
ـــاس،  ـــاع بالن ـــى الإيق ـــن عل كونهـــم مدربي
مضيفـــا أن كثيـــرا مـــن النـــاس قتلـــوا 
علـــى يـــد عناصـــر التنظيـــم بســـبب 
ـــم. ـــاغ عنه ـــوا بالإب ـــن قام ـــن الذي الأمنيي

جبهـــة النصـــرة هـــل تســـير علـــى خطـــى 
التنظيـــم

بعـــد التقـــدم الـــذي حققتـــه »جبهـــة 
ـــذي  ـــاف ال ـــب«، والخ ـــي »إدل ـــرة« ف النص
ــل  ــض الفصائـ ــن بعـ ــا وبيـ ــب بينهـ نشـ
الناشـــطين  بعـــض  اتهـــم  الســـورية، 
ـــات  ـــة تصرف ـــة بممارس ـــب الجبه ـــي إدل ف
الدولـــة،  تنظيـــم  بتصرفـــات  شـــبيهة 
كونهـــا رفضـــت الصلـــح فـــي بدايـــة الأمـــر 
مـــع »جبهـــة ثـــوار ســـورية« وقامـــت 

 20 مـــن  المؤلفـــة  اللجنـــة  باعتقـــال 
ـــن  ـــن الطرفي ـــطت بي ـــي توس ـــخصا، الت ش

ــح . ــة أو صلـ ــد هدنـ لعقـ
ولكـــن »أبـــو اليمـــان« -أحـــد قيـــادات 
ــح أن  ــب- أوضـ ــي إدلـ ــرة فـ ــة النصـ جبهـ
الجبهـــة لـــن تقبـــل بالصلـــح لأن جبهـــة 
ثـــوار ســـورية وقائدهـــا »جمـــال معـــروف« 
ـــم  ـــح لديه ـــو، وأصب ـــاس بغل ـــون الن يعامل

ــرة. ــاوزات كثيـ تجـ
ثـــوار  جبهـــة  إن  اليمـــان  أبـــو  وقـــال 
ــة  ــوا بمهاجمـ ــا وقامـ ــدروا بنـ ــورية غـ سـ
ــا،  ــارة« وغيرهـ ــا فـــي بلـــدة »البـ مقراتنـ
ـــن  ـــن م ـــض المدنيي ـــوا بع ـــم قتل ـــا أنه كم
الخـــاف  دون ســـبب، علمـــا أن ســـبب 
ــا وبينهـــم أنهـــم يتصرفـــون مثـــل  بيننـ
ــاس  ــى النـ ــدون علـ ــد ويعتـ ــام الأسـ نظـ

ويرهبونهـــم.
مـــن جهتـــه يقـــول الإعلامـــي »عمـــار 
بطـــولات  ينكـــر  أحـــد  لا  الإدلبـــي«: 
ــوات  ــدون قـ ــم يكبـ ــرة فهـ ــة النصـ جبهـ
ــا أن  ــا، كمـ ــة دائمـ ــائر فادحـ ــد خسـ الأسـ
هنـــاك كثيـــرا مـــن جبهـــة ثـــوار ســـورية 
ـــوار  ـــل ث ـــون بصـــدق وهـــم مـــن أوائ يقاتل
ـــة  ـــة كل نقط ـــي النهاي ـــة، وف ـــل الزاوي جب
دم تســـيل مـــن الطرفيـــن هـــي خســـارة 

ــورية. ــورة السـ ــرة للثـ كبيـ
النصـــرة  جبهـــة  أن  بعضهـــم  ويـــرى 
تريـــد صنـــع كيـــان أو إمـــارة شـــبيهة 
الجبهـــة  ولكـــن  البغـــدادي  بخلافـــة 
ــاوزات  ــب تجـ ــطين لا ترتكـ ــب ناشـ بحسـ
بحـــق المدنييـــن، وفـــي بعـــض الأحيـــان 
ـــة  ـــن عام ـــر م ـــد كبي ـــى بتأيي ـــت تحظ كان
النـــاس فـــي أثنـــاء قتالهـــا بعـــض الكتائـــب 
ــذه  ــون هـ ــورة، كـ ــى الثـ ــوبة علـ المحسـ
العناصـــر ارتكبـــت مخالفـــات كبيـــرة بحـــق 

المدنييـــن وبحـــق الثـــورة الســـورية.

تنظيـــم الدولــة يرتكــب مزيــدا من الجـرائم
ـــف ـــات التحال ـــة ضرب ـــن بحج ـــن والإعلاميي ـــق المدنيي بح

تنظيم الدولة يقوم بإعدام أكثر من 35 ناشط 
إعلامي في مدينة الرقة ووضعهم في مقبرة 
جماعية.

) صـــورة عن التعميم الذي أصدرته نقابة الأطباء في دمشـــق بخصوص الســـحب الاحتياطي (
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اللجنة الاقتصادية لغربي آســـيا "إســـكوا" تكشـــف 
إدعاءات نظام الأســـد بتعافي الاقتصاد الســـوري

العهد - أحمد خليل

ـــل  ـــي داخ ـــى ف ـــن تبق ـــه وم ـــام أتباع ـــد إيه ـــام الأس ـــل نظ يواص
ـــروج  ـــارة ي ـــه، فت ـــتعاد عافيت ـــوري اس ـــاد الس ـــورية أن الاقتص س
أن المصانـــع بـــدأت بالتصنيـــع كمـــا كانـــت فـــي الســـابق قبـــل 
ـــى قـــدم  ـــر الســـلع والبضائـــع جـــار عل ـــورة وأن تصدي انطـــاق الث
ــتعادت  ــورية اسـ ــرة السـ ــرى يدعـــي أن الليـ ــارة أخـ ــاق، وتـ وسـ
عافيتهـــا، حيـــث أعلـــن عبـــر وســـائل إعلامـــه أن البورصـــة 
ـــن دون  ـــادل، م ـــم التب ـــة حج ـــا لجه ـــى عربي ـــي الأول ـــورية ه الس

إشـــارة لقيـــم التـــداول.
ــــذا  ــــادي أن ه ــــأن الاقتص ــــن بالش ــــن المهتمي ــــر م ــــرى كثي وي
ــــركات الـــــ 52  ــــوقية للش ــــة الس ــــذب لأن القيم ــــض ك ــــاء مح الادع
ــــة  ــــادل 1% مــــن القيم ــــة الســــورية لا يع ــــي الهيئ ــــة ف المتداول
ــل  ــ ــن مث ــ ــاورة، م ــ ــي دول مج ــ ــدة ف ــ ــركة واح ــ ــوقية لش ــ الس
»الســــعودية« و«قطــــر«، مؤكديــــن أن مــــا يســــوق لــــه النظــــام 
ــبة  ــ ــة بالنس ــ ــد دعاب ــ ــتقراره يع ــ ــاده واس ــ ــة اقتص ــ ــن متان ــ ع
ــــائر  ــــم الخس ــــم حج ــــم يعل ــــن، لأن جميعه ــــار والصناعيي للتج
ــــة  ــــة السياس ــــورية نتيج ــــة الس ــــا الخزين ــــت به ــــي مني ــــرة الت الكبي
ــذا  ــ ــــى ه ــــون عل ــا القائم ــ ــــي يتبعه ــاء الت ــ ــة الخرق ــ الاقتصادي
الاقتصــــاد؛ حيــــث إن نســــبة التضخــــم زادت علــــى 175% منــــذ 

ــــام 2011. ــــورة ع ــــع الث مطل

تقرير يدحض كذب النظام
وجـــاء المؤتمـــر الصحفـــي الـــذي عقدتـــه اللجنـــة الاقتصاديـــة 
الاجتماعيـــة لغربـــي آســـيا التابعـــة للأمـــم المتحـــدة »إســـكوا« 
ــن  ــدر عـ ــا يصـ ــع أن مـ ــت للجميـ ــروت« ليثبـ ــي »بيـ ــرا فـ مؤخـ
ــع  ــت للواقـ ــادي لا يمـ ــأن الاقتصـ ــق بالشـ ــا يتعلـ ــام فيمـ النظـ
ـــى المؤتمـــر الصـــورة القاتمـــة  ـــة، كمـــا كشـــف القائمـــون عل بصل

للآفـــاق الاقتصاديـــة فـــي ســـورية.
ـــدر  ـــر ص ـــكوا« بتقري ـــي الــــ »إس ـــراء ف ـــق الخب ـــدث فري ـــا تح كم
ــار  ــنها بشـ ــي يشـ ــرب التـ ــادي للحـ ــر الاقتصـ ــن الأثـ ــم عـ عنهـ
ـــداف  ـــق الأه ـــي تحقي ـــا ف ـــا، وأثره ـــعبه وتكلفته ـــى ش ـــد عل الأس
الإنمائيـــة للألفيـــة فـــي ســـورية، فـــي ظـــل خســـائر كليـــة بلغـــت 

حتـــى الآن مـــا يقـــارب 170 مليـــار دولار.
وأشـــار تقريـــر »الإســـكوا« إلـــى أن الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي 
الحقيقـــي انخفـــض مـــن 60 مليـــار دولار فـــي العـــام 2010، إلـــى 
56 مليـــار دولار فـــي العـــام 2011، ثـــم إلـــى 40 مليـــار دولار 
ـــا فـــي العـــام 2013،  ـــارا تقريب فـــي العـــام 2012، وإلـــى 33 ملي
لافتـــا إلـــى أن الاقتصـــاد الســـوري تقلـــص فـــي العـــام 2013 
ــبة  ــام 2012، وبنسـ ــة بالعـ ــة مقارنـ ــي المئـ ــبة 16.7 فـ بنسـ
28.2 فـــي المئـــة مقارنـــة بالعـــام 2011، كمـــا قـــدر التقريـــر 
ـــي الحقيقـــي خـــال  ـــي الإجمال ـــة للناتـــج المحل الخســـارة الإجمالي

ـــا. ـــار دولار تقريب ـــة بــــ 70.67 ملي ـــاث الماضي ـــنوات الث الس

وبيـــن التقريـــر أن الاســـتثمار الخـــاص تراجـــع بصـــورة كبيـــرة 
ــم  ــرة القسـ ــرب بهجـ ــببت الحـ ــث تسـ ــام 2013، حيـ ــي العـ فـ
الأكبـــر مـــن رأس المـــال الســـوري الخـــاص خـــارج البلـــد، 
ـــه،  ـــر من ـــم كبي ـــر قس ـــاورة، وتدمي ـــدان المج ـــى البل ـــيما إل ولاس
والحـــد مـــن نمـــو مـــا بقـــي منـــه، موضحـــا أن آلاف الشـــركات، 
ـــرى، أو  ـــدان أخ ـــى بل ـــت إل ـــزاع، انتقل ـــق الن ـــي مناط ـــيما ف ولاس
ــت  ــى بلغـ ــا حتـ ــورت إنتاجيتهـ ــا، فتدهـ ــا أو كليـ ــرت جزئيـ دمـ

ــدا. ــة جـ ــتويات متدنيـ مسـ
ـــت  ـــا تراجع ـــية معظمه ـــلع الأساس ـــا أن الس ـــر أيض ـــر التقري وذك
ـــد  ـــط، بع ـــدادات النف ـــرر لإم ـــاع المتك ـــة الانقط ـــا نتيج صادراته
تدميـــر حقـــول الإنتـــاج، ممـــا تســـبب فـــي إضعـــاف قطـــاع النقـــل 

ــق  ــدن والمناطـ ــي المـ ــاج فـ ــع الإنتـ ــات، وتراجـ والمواصـ
الصناعيـــة، نتيجـــة أعمـــال العنـــف، فضـــا علـــى هـــروب 

العمـــال خـــارج مناطـــق الحـــرب، ولاســـيما فـــي 
»حلـــب« و«ريـــف دمشـــق« و«حمـــص«.

ويقـــدر التقريـــر مجمـــوع الخســـائر التـــي 
طـــوال  الســـوري  الاقتصـــاد  تكبدهـــا 

للنـــزاع 2011- الثـــاث  الســـنوات 
ــار دولار  بــــ 139.77 مليـ  2013

مليـــار   69.1 منهـــا  تقريبـــا، 
ـــي  ـــائر ف ـــة الخس ـــي قيم دولار ه

ــبة  ــا نسـ ــدي، أمـ ــروض النقـ المعـ
المتبقيـــة  دولار  مليـــار   70.67 الــــ 

ـــج  ـــي النات ـــاد ف ـــع الح ـــى التراج فمردهـــا إل
ــن  ــع بيـ ــرق الشاسـ ــي والفـ ــي الإجمالـ المحلـ

مســـتوياته المتوقعـــة والفعليـــة.
ـــد  ـــائر، تكب ـــي للخس ـــع القطاع ـــتوى التوزي ـــى مس وعل

القطـــاع الخـــاص خســـائر بقيمـــة 95.97 مليـــار دولار، 
بينمـــا بلغـــت خســـائر القطـــاع العـــام 43.8 مليـــار دولار.

وفيمـــا يتعلـــق بالفقـــر لفـــت التقريـــر إلـــى أن الخبـــراء يتوقعـــون 
ـــى 59.5  ـــام 2015 إل ـــى فـــي الع ـــر خطـــه الأدن ـــأن يصـــل الفق ب
ــذا  ــة، وهـ ــي المئـ ــى 89.4 فـ ــى إلـ ــه الأعلـ ــة، وخطـ ــي المئـ فـ
يعنـــي أنـــه إذا اســـتمر النـــزاع لغايـــة العـــام 2015، فســـيكون 
ــي  ــيعجز 60 فـ ــراء، وسـ ــوريين فقـ ــن السـ ــة مـ ــي المئـ 90 فـ

المئـــة منهـــم عـــن تأميـــن حاجاتهـــم الغذائيـــة.
المركـــزي  المصـــرف  احتياطـــي  أن  إلـــى  التقريـــر  ويشـــير 
الســـوري مـــن العمـــات الأجنبيـــة انخفـــض مـــن 14.4 مليـــار 
دولار فـــي العـــام 2011، إلـــى 3.5 مليـــارات دولار فـــي نهايـــة 
ــه  ــة منـ ــي المئـ ــتهلاك 67 فـ ــم اسـ ــه تـ ــام 2013، أي إنـ العـ
خـــال ثـــاث ســـنوات فقـــط مـــن أجـــل تثبيـــت ســـعر صـــرف 
للـــدولار،  ليـــرة  الليـــرة الســـورية عنـــد حـــدود 160-150 
ومـــن ثـــم، ســـيكون مصيـــر الليـــرة الســـورية فـــي العـــام 
ـــي. ـــم الخارج ـــتوى الدع ـــداث ومس ـــات الأح ـــا بمجري 2015 رهن

ـــأن  ـــص بالش ـــي مخت ــب« -صفح ــو الطيـ ــامر أبـ ــول »سـ ويقـ
الاقتصـــادي- لصحيفـــة »العهـــد« إن التقريـــر كشـــف بالأرقـــام 
ـــت  ـــة تعن ـــوري نتيج ـــاد الس ـــق بالاقتص ـــذي لح ـــرر ال ـــم الض حج
ــا أن  ــر، مضيفـ ــعب الثائـ ــى الشـ ــه علـ ــة حربـ ــام ومواصلـ النظـ
ـــة  ـــق الزراع ـــذي لح ـــرر ال ـــاد والض ـــي الاقتص ـــائر ف ـــم الخس حج
والتعليـــم ومجـــالات الحيـــاة المختلفـــة يقـــدم صـــورة مؤلمـــة 

عـــن واقـــع ســـورية فـــي الوقـــت الراهـــن.
ــي  ــر فـ ــع الكبيـ ــباب التراجـ ــن أسـ ــب أن مـ ــو الطيـ ــح أبـ وأوضـ
التـــي  معظمهـــا،  الصناعيـــة  المنشـــآت  تدميـــر  الاقتصـــاد 
ـــذه  ـــت ه ـــا لبث ـــن م ـــة، ولك ـــق الريفي ـــي المناط ـــر ف ـــت تنتش كان

ــرب. ــي للحـ ــرح رئيسـ ــى مسـ ــت إلـ ــق أن تحولـ المناطـ
ــــم  ــــذي ل ــــوري ال ــــن الس ــــى أن المواط ــــب إل ــــو الطي ــــار أب وأش
ــــق  ــــذي أنف ــــه ال ــــر منزل ــــرب، خس ــــي الح ــــه ف ــــر حيات يخس
ــــذي  ــــه ال ــــد عمل ــــه، وفق ــــي بنائ ــــك ف ــــا يمل كل م
ــــة  ــــيرته المهني ــــه ومس ــــد لخبرت ــــم يع ــــه، ول أسس
قيمــــة تذكــــر، الأمــــر الــــذي انعكــــس علــــى 
أن  ــا  ــ مبين ــاة،  ــ الحي ــي  ــ ف ــيرته  ــ مس
ــــادة  ــــى إع ــــادر عل ــــوري ق ــــعب الس الش
ــــا حظــــي بالدعــــم  ــــار إذا م الاعم

ــــوب. المطل

والتصديـــر الاســـتيراد  أكذوبـــة 
يكتفـــي  الأســـد  نظـــام  يعـــد  لـــم 
ــي،  ــدأ بالتعافـ ــاده بـ ــأن اقتصـ ــول بـ بالقـ
بـــل أخـــذ بعـــض مـــن فـــي حكومـــة الأســـد 
يروجـــون أن الاقتصـــاد الســـوري تجـــاوز المحنـــة 
التـــي عاشـــها منـــذ بـــدء الثـــورة، وأنـــه انتقـــل مـــن 
ـــد  ـــاح وحص ـــق الأرب ـــة تحقي ـــى مرحل ـــي إل ـــة التعاف مرحل
ملاييـــن الـــدورات، وذلـــك بعـــد عـــودة الحيـــاة فجـــأة إلـــى 

ــر. ــاع التصديـ قطـ
ــــر الاقتصــــاد فــــي حكومــــة  ــــري« -وزي ــــام الجزائ ــــول »هم ويق
ــــون دولار  ــــى 20 ملي ــــل إل ــــادرات تص ــــة الص ــــد- إن قيم الأس
ــى 40  ــ ــاج إل ــ ــت ذروة الإنت ــ ــل وق ــ ــل تص ــ ــا، ب ــ ــا تقريب ــ يومي
ــــة  ــــر وعجل ــــا أن الاقتصــــاد الســــوري بخي ــــون دولار، مضيف ملي
ــــض  ــاج يفي ــ ــل الإنت ــ ــدور، ب ــ ــة ت ــ ــي والصناع ــ ــاج الزراع ــ الإنت
ــدر  ــ ــة تص ــ ــك الحكوم ــ ــة، لذل ــ ــوق المحلي ــ ــة الس ــ ــن حاج ــ ع

ــارج. ــ ــــض للخ الفائ
والتجـــارة  الاقتصـــاد  -مديـــر  ســـلطانة«  »تيســـير  بـــدوره 
الخارجيـــة فـــي محافظـــة اللاذقيـــة- يواصـــل عملـــه الدعائـــي 
ــر  ــورة غيـ ــور بصـ ــتيراد يتطـ ــد أن الاسـ ــد ويؤكـ ــام الأسـ لنظـ
مســـبوقة؛ حيـــث تـــم منـــح أكثـــر مـــن2017 إجـــازة اســـتيراد 
منـــذ بدايـــة العـــام الحالـــي وحتـــى نهايـــة شـــهر أيلـــول الماضـــي 

ــرة. ــار ليـ ــة 52.5 مليـ ــا الإجماليـ ــت قيمتهـ بلغـ

ـــط  ـــراء« -ناش ـــو إس ـــال »أب ـــام ق ـــاع النظ ـــب أتب ـــى أكاذي وردا عل
ـــض  ـــكلام بع ـــتمع ل ـــن يس ـــاد- إن م ـــة الاقتص ـــن كلي ـــرج م متخ
المســـؤولين فـــي حكومـــة الأســـد يشـــعر أنهـــم فـــي انفصـــام 
تـــام عـــن الواقـــع، لأن الملاييـــن التـــي يتحدثـــون عنهـــا لا نســـمع 
ـــاع  ـــاء وارتف ـــع فالغ ـــى أرض الواق ـــا عل ـــام، أم ـــي الإع ـــا إلا ف به
الأســـعار ومحاربـــة النـــاس فـــي رزقهـــم هـــي الســـمة البـــارزة 

ـــد. ـــام الأس ـــي نظ ف
وأضـــاف أبـــو إســـراء هـــل يعقـــل فـــي بلـــد يعيـــش حربـــا منـــذ مـــا 
ـــون  ـــى 40 ملي ـــه إل ـــة صادرات ـــل قيم ـــنوات أن تص ـــارب 4 س يق
ــورة،  ــل الثـ ــه قبـ ــمع بـ ــم نسـ ــم لـ ــذا الرقـ ــا أن هـ دولار، علمـ
مشـــيرا إلـــى أنـــه لـــو فرضنـــا أن مـــا يقـــال عـــن قيمـــة الصـــادرات 
ـــة  ـــد حكوم ـــم تم ـــرف ول ـــعر الص ـــاوى س ـــاذا إذا يته ـــح، فلم صحي
ـــن والتجـــار  ـــزم الصناعيي ـــراض الخارجـــي وتل الأســـد يدهـــا للاقت

ـــدية؟ ـــرب الأس ـــة الح ـــل آل ـــاوات لتموي ـــع الأت بدف

مسلسل ارتفاع الأسعار والمحروقات مستمر
إن مـــا يحـــدث فـــي الســـوق مـــن ارتفـــاع للأســـعار والســـلع دليـــل 
ـــد أي  ـــوراء ولا يوج ـــى ال ـــرول إل ـــوري يه ـــاد الس ـــى أن الاقتص عل
مؤشـــر علـــى معافاتـــه، فالمواطـــن أشـــبه مـــا يكـــون فـــي ســـباق 
»ماراتـــون« مـــع الغـــاء، حيـــث لا يـــكاد يلتقـــط أنفاســـه مـــن 
ـــة  ـــدأ موج ـــى تب ـــعار، حت ـــي الأس ـــاع ف ـــة ارتف ـــن موج ـــدوران م ال
ـــا  ـــي تحقيقه ـــح ف ـــي يطم ـــزة الت ـــض، والجائ ـــع الرك ـــرى ليتاب أخ

ـــية. ـــه الأساس ـــط احتياجات ـــن أبس تأمي
ويؤكـــد »ســـالم العيســـى«، وهـــو موظـــف ســـابق فـــي شـــركة 
ســـياحية، لصحيفـــة » العهـــد » أن ارتفـــاع الـــدولار مؤخـــرا 
انعكـــس علـــى الأســـعار، حيـــث لـــم يســـتطع المصـــرف المركـــزي 
ــار إلـــى احتـــكار المـــواد ثـــم  ــا دفـــع التجـ معالجـــة الأمـــر، ممـ

إعـــادة طرحهـــا فـــي الســـوق بأســـعار أعلـــى.
وأشـــار العيســـى إلـــى أن حكومـــة الأســـد قامـــت هـــي الأخـــرى 
ــع  ــازوت ارتفـ ــرا؛ فالمـ ــن مؤخـ ــازوت والبنزيـ ــعار المـ ــع أسـ برفـ
مـــن 60 ليـــرة إلـــى 80 ليـــرة والبنزيـــن مـــن 120 ليـــرة إلـــى 
ـــى مـــا بيـــن  ـــذي زاد مـــن ارتفـــاع الأســـعار إل ـــرة، الأمـــر ال 140 لي
ــادة  ــذه الزيـ ــم بهـ ــد يتحكـ ــة، وبالتأكيـ ــة و30 بالمئـ 20 بالمئـ

مـــزاج التجـــار الذيـــن لا يوجـــد مـــن يحاســـبهم.
ــاش  ــ ــق بانتع ــ ــا يتعل ــ ــد فيم ــ ــام الأس ــ ــاءات نظ ــ ــدو أن ادع ــ يب
ــى  ــ ــي إل ــ ــة التعاف ــ ــن مرحل ــ ــه م ــ ــوري وانتقال ــ ــاد الس ــ الاقتص
ــد،  ــ ــى أح ــ ــي عل ــ ــد تنطل ــ ــم تع ــ ــاح ل ــ ــق الأرب ــ ــة تحقي ــ مرحل
فالفقــــر أصبــــح يخيــــم علــــى حيــــاة الســــوريين باســــتثناء مــــن 
ــــد،  ــــن الأس ــــاع ع ــــة الدف ــــرقة بحج ــــبيح والس ــــون التش يمارس
ــــا  ــــش جــــل م ــــة العي ــــن لقم ــــح تأمي ــــد أصب ــــا المواطــــن فق أم
يطمــــح إليــــه بعــــد أن شــــاهد بعينــــه العالــــم المتحضــــر يديــــر 
ــــل  ــــام قات ــــل نظ ــــي ظ ــــاة، ف ــــن مأس ــــه م ــــا يعيش ــــره لم ظه

ــــوال. ــــل الأم ــــراض قب ــــتباح الأع اس

مجمـــوع   : »إســـكوا« 
تكبدهـــا  التــــــــي  الخســـائر 

ــنوات  ــوال السـ ــوري طـ ــاد السـ الاقتصـ
للنـــزاع 2013-2011  الثـــاث 

مليـــــــــــار   »139.77«
تقريبـــــــا. دولار 
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وســـألت مـــرارا نفســـي ـ قبل الآخريـــن ـ أين نحـــن من نبض 
الثورة؟ وأهـــداف  الناس، 

وهـــل لصراعاتنـــا الحـــادة والنزيفيـــة علاقـــة بهـــا؟ أم أنها 
تعبير عن شـــأن آخر: ذاتـــي، وحزبوي وتحاصصـــي ومغانمي 

ونهمي؟ واســـتحواذي،  ونرجســـي، 
وهـــذه الخندقـــة التـــي لا يتبلـــور فيهـــا الخـــاف السياســـي 
ويبـــرز  والأوراق،  الخلفيـــات  فتختلـــط  بـــارزة  بصـــورة 
ذهـــن كيـــدي تســـيطر عليـــه الأحقـــاد، وبـــذور الاســـتبداد 
وهـــي  تنتفـــخ  التـــي  »الأنـــا«  وأمـــراض  والأحاديـــة، 
الآخـــر. علـــى  مـــا,  انتصـــارات  تحقـــق  أنهـــا  تتوهـــم 
ـ الخندقـــة تختلف عـــن المحورة، وعن شـــرعية ومشـــروعية. 
وجـــود اتجاهـــات وكتـــل، وآراء مختلفـــة تعبر إلى حـــدود ما، 
عـــن التباينـــات الفكرية والسياســـية، لكن الخندقة انقســـام، 
والخندقـــة تفتيت، ونحن فـــي صلبها، وهي تبعدنا مســـافات 
متتاليـــة عـــن التوافـــق، والأهم من ذلـــك عن أهـــداف الثورة 
وواجباتنـــا إزاءهـــا طالمـــا أن مجموعـــة ظـــروف وضعتنا في 

المســـؤول. موقع 
ـ وهنـــاك مـــن يمتلـــئ زهوا وهـــو غيـــر مصدق بينـــه وبين 
نفســـه أنه بـــات عضوا فـــي الائتـــاف، وأنه »يمثل الشـــعب 
والثـــورة« مثلما يتوهـــم كثير بأن الائتلاف فعـــا يمثل الثورة، 
وبعضهـــم يضيف: الممثـــل الوحيد، في حيـــن أن تلك الصفات 
منحت مـــن الآخر الخارجي الذين يســـمون »أصدقاء ســـورية« 
وليـــس مـــن الشـــعب الســـوري، وليس مـــن خـــال خيارات 

وانتخابـــات، وليس عبـــر الإنجازات 
ـ علـــى العكـــس.. فممارســـات الائتـــاف وأوضاعـــه أفقدته 
المصداقيـــة معظمها، وترامت أســـهمه في الشـــوارع والزوايا، 
وانخفضـــت شـــعبيته إلـــى درك خطيـــر، وهناك كثيـــر ممن 

لا يؤمـــن به، ويطالـــب بإلغائـــه، وتجـــاوزه، والـــدوس عليه، 
ناهيكم عن كـــم الاتهامـــات والقصص التـــي يتداولها الناس 

وفيها كثيـــر صحيـــح، وفيها كثيـــر الاختـــاق والمبالغات.
ـــون  ـــرف، يتناول ـــال ق ـــون ح ـــاف يعيش ـــاء الائت ـــن أعض ـــدد م ـ ع
»بنيويـــا«  المأزومـــة  والبنيـــة  الســـلبية،  المظاهـــر  بعمـــق 
وينتقـــدون علانيـــة التركيبـــة والممارســـة، والســـلوك والموبقـــات 
ــى  ــاز إلـ ــة، والانحيـ ــون الخندقـ ــرون ويرفضـ ــا آخـ ــي يفعلهـ التـ
تلـــك الكتـــل التـــي تنشـــأ وفـــق ظـــروف وحســـابات انتخابيـــة 
واســـتحواذية بالدرجـــة الرئيـــس، التـــي يطعمهـــا بعضهـــم 
برشـــات الشـــعارات عـــن الإصـــاح والتغييـــر، وهـــي رشـــات لا 
تجـــد ترجماتهـــا، ولاســـيما عندمـــا يصـــل هـــؤلاء إلـــى مواقـــع 
ــي  ــون فـ ــون، ويغرقـ ــوا يقولـ ــا كانـ ــون مـ ــؤولية فيرفسـ المسـ
ـــتمرارهم. ـــن اس ـــذي يؤم ـــع ال ـــب« الوض ـــي »ترتي ـــات، وف الجزئي
ــوا  ــاء، وكثيـــرون عابـ ـ كثيـــرون ناقشـــوني فـــي مبـــررات البقـ
علـــي الاســـتمرار، ونالنـــي بعـــض رشـــقات الاتهـــام الطبيعـــي 
والظالـــم، وهنـــاك مـــن شـــجعني وألـــح علـــى مواصلـــة مـــا نقـــوم 
ـــن  ـــن الائتلافيي ـــددا م ـــع ع ـــذي يدف ـــر ال ـــل الأكب ـــن العام ـــه، لك ب
للبقـــاء والمحاولـــة أنـــه لا يوجـــد بديـــل، وأن تهديـــم الائتـــاف 
ليـــس هدفـــا يخـــدم الثـــورة طالمـــا أن آلاف المهمـــات مناطـــة 

ـــل. ـــد الأفض ـــم تول ـــورة ل ـــا أن الث ـــه، وطالم ب
ـ وكـــي لا أدعـــي التطهـــر، على الرغـــم من أني للآن ـ لســـت 
مـــن المســـتفيدين بشـــيء ـ فالأكيد أن وجود أي شـــخص في 
وضـــع ما ســـيؤثر بـــه وعليـــه، وأنـــه لا يمكن أن يهـــرب من 
المســـؤولية، ولا مـــن التلوث، ولاســـيما أني أرفـــض أن أكون 
من صنـــف الهروبييـــن التبريريين الذين يضعـــون اللوم على 
الآخـــر، وكأنهم خلاصـــة النقـــاء والنظافـــة في حيـــن أعرف 

كثيـــرا ممن يمـــارس الباطنيـــة والدجل.

ـ اليــوم والائتــاف علــى حــد الســكين، والأزمــة تتفاقــم، وهــي 
ــر،  ــاد ومباش ــر وح ــدي كبي ــس، فالتح ــة رئي ــه بدرج ــن صنع م
ــل  ــورة والبدي ــون بالث ــون، المؤمن ــرفاء، الوطني ــرون، الش والخي
والعمــل الجماعــي، مطالبــون جميعــا بوقفــة صادقــة مــع الــذات 
أولا، ومــع الواقــع ثانيــا، عســاهم يتوصلــون إلــى صيــغ عمليــة 

ــق  ــى طري ــه عل ــقوط، وتضع ــاد الس ــن وه ــاف م ــل الائت تنتش
التفعيــل والإخــاص للأهــداف التــي قــام لأجلهــا، وهــذا ممكــن 
إن أخلصــت النوايــا، وتوحــدت الجهــود مــن المشــارب والمكونــات 
والنرجــس،  الــذات،  تورمــات  عــن  وابتعدنــا  المختلفــة، 

ــا. ــة وغيره ــة والحزبوي ــات الخاص والمحاصص

بقلم عقاب يحيىشـــــيء عـــــن الائتـــــاف 

عندمـــــا يعجـــــز نظـــــام بإمكاناتـــــه كلهـــــا فـــــي كســـــب معركتـــــه 
علـــــى أرضـــــه نتيجـــــة صمـــــود المقاومـــــة الشـــــعبية، ســـــيعجز 
ــار فـــــي كســـــب  ــارات والســـــموات والبحـــ ــر للقـــ ــا العابـــ أيضـــ
ــة  ــ ــود المقاومـ ــ ــة صمـ ــ ــره نتيجـ ــ ــى أرض غيـ ــ ــه علـ ــ معركتـ
ـــــر.  ـــــى توحيدهـــــا فـــــي هـــــدف أكب الشـــــعبية، بـــــل ســـــيعمل عل
مـــــا يحصـــــل الآن فـــــي الحـــــرب علـــــى ســـــورية هـــــو عمليـــــة 
تدميـــــر ممنهجـــــة تحـــــت عنـــــوان الإرهـــــاب، وبرنامـــــج 
مـــــدروس لحمايـــــة نظـــــام بشـــــار وتمكينـــــه، مقابـــــل قمـــــع 
ــي  ــ ــوا فـ ــ ــد أن نجحـ ــ ــيما بعـ ــ ــا، ولاسـ ــ ــادة رجالهـ ــ ــورة وإبـ ــ الثـ
تحريـــــض العالـــــم علـــــى الثـــــورة الســـــورية، بتنميطهـــــا فـــــي 
ـــــل  ـــاب »داعـــــش«. وبمســـــعى قت ـــة وفـــــي إرهــ ــ ـــورة ظلامي صــ
المســـــلحين الإرهابييـــــن، يقتلـــــون ثـــــوار الأرض، ويجهـــــدون 
ـــا بحـــــرب  ـــار فـــــي إنهائهــ ـــــورة، بعـــــد أن فشـــــل بشــ ـــاء الث لإنهــ

قاربـــــت أربـــــع ســـــنوات.  
ـــــح عـــــدوان عالمـــــي؛  نتائـــــج المعركـــــة لا يمكـــــن حســـــمها لصال
لأن الثـــــورة مرتبطـــــة بكيـــــان حضـــــاري يدافـــــع عـــــن حياتـــــه. 
عبـــــر التاريـــــخ؛ بعـــــض الأمـــــم محيـــــت فـــــي حـــــرب إبـــــادة 
ــأ  ــ ــدة، وانكفـ ــ ــة صامـ ــ ــت قائمـ ــ ــا ظلـ ــ ــن أممـ ــ ــر، ولكـ ــ وتطهيـ

المســـــتعمر والغـــــازي. المشـــــهد نفســـــه يحـــــدث فـــــي ســـــورية، 
ـــــد. أمـــــا نتائـــــج المعركـــــة فـــــا  بحبكـــــة مختلفـــــة وإخـــــراج جدي
ــورة  ــ ــي؛ لأن الثـ ــ ــدوان العالمـ ــ ــح العـ ــ ــمها لصالـ ــ ــن حسـ ــ يمكـ

حـــــال متصلـــــة بوجـــــود حضـــــاري يدافـــــع عـــــن حياتـــــه.
الأفـــــكار التـــــي تأتـــــي مـــــن الخـــــارج بقـــــوة الســـــلطة، لا يمكـــــن 
ــة.  ــ ــب الحريـ ــ ــي طلـ ــن فـــ ــ ــدى الناهضيـ ــ ــولا لـ ــ ــى قبـ ــ أن تلقـ
المســـــتعمرون فـــــي حروبهـــــم ضـــــد الشـــــعوب التـــــي صنفوهـــــا 
أقـــــل منزلـــــة وشـــــأنا، حاولـــــوا تذويبهـــــا وإنهـــــاء حضاراتهـــــا 
وثقافاتهـــــا ومجتمعاتهـــــا المتجانســـــة، لكـــــن الأمـــــم الحيويـــــة 
والشـــــعوب الأبيـــــة التاريخيـــــة اســـــتمرت وبقيـــــت حضاراتهـــــا. 
ــن  ــ ــم مـ ــ ــورية، هـ ــ ــي سـ ــ ــذل فـ ــ ــة والـ ــ ــو العبوديـ ــ مكافحـ
الشـــــعوب الأبيـــــة الحيـــــة. وانتصارهـــــم حتمـــــي وتاريخـــــي.
مـــــا ســـــهل الأمـــــر علـــــى »أمريـــــكا« وحلفائهـــــا فـــــي حـــــرب 
ســـــورية هـــــو اختراقهـــــم الناجـــــح للمعارضـــــة والناشـــــطين 
ـــــل المختلفـــــة مـــــن الإعلامـــــي والحقوقـــــي  ـــــر صـــــور التموي عب
ـــــة  ـــــأ أرضـــــا خصب ـــــي والعســـــكري والسياســـــي؛ ممـــــا هي والمدن
ــاءات  ــ ــرض الإمـ ــ ــة وفـ ــ ــع المعارضـ ــ ــورة وتطويـ ــ ــق الثـ ــ لخنـ
والشـــــروط، وإشـــــاعة التشـــــكيك فـــــي نزاهـــــة الثـــــورة وثوارهـــــا، 

بالإضافـــــة إلـــــى تأجيـــــج الصـــــراع الطائفـــــي، وخـــــوض 
المعـــــارك الجانبيّـــــة بـــــدلا مـــــن معركـــــة إســـــقاط النظـــــام.
حكايـــــة دعـــــم المعارضـــــة المعتدلـــــة خديعـــــة، وصـــــورة مـــــن 
صـــــور إعـــــداد العمـــــاء ليحكمـــــوا بصفـــــة منتصـــــري ثـــــورة، 
ويســـــتلموا الســـــلطة بالتشـــــارك مـــــع بقايـــــا نظـــــام بشـــــار 
ــون،  ــة والائتـــــاف ومثقفـــ ــورة. المعارضـــ ــاف الثـــ ــ ــد إضعـ بعـــ
ــة  ــ ــذ الخطـ ــ ــي تنفيـ ــ ــاركوا فـ ــ ــون شـ ــ ــطون وإعلاميـ ــ وناشـ
الأمريكيـــــة، وأســـــهموا، بقصـــــد أو بانفعـــــال وســـــطحية فـــــي 
الحملـــــة الضخمـــــة لتهويـــــل داعـــــش والتشـــــكيك بالثـــــورة، 

ومهـــــدوا لعمليـــــة التدخـــــل الأجنبـــــي ضـــــد الإرهـــــاب.
ــوى  ــا ســـ ــ ــدة لهـ ــية فـــــي العالـــــم لا عقيـــ ــ ــراف السياسـ الأطـــ
مصالحهـــــا، ولا مبـــــدأ لهـــــا ســـــوى نفوذهـــــا وســـــلطتها. أمريـــــكا 
ــتعمراتها،  ــ ــوق مسـ ــ ــة فـ ــ ــا الديمقراطيـ ــ ــوزع هدايـ ــ ــي تـ ــ التـ
يعتـــــدي  إرهابـــــي  متطـــــرف  بيميـــــن  إمـــــا  محكومـــــة 
باســـــم الحـــــروب المقدســـــة ومباركـــــة الله لأمريـــــكا، أو 
بشـــــركات ليبراليـــــة لا شـــــفقة لديهـــــا أو رحمـــــة أو إنســـــانية، 
ــب.  ــ ــح ومكاسـ ــ ــات مصالـ ــ ــا بفتـ ــ ــيرون خلفهـ ــ ــا يسـ ــ وحلفاؤهـ
ــال  ــ ــتغلين حـ ــ ــا، مسـ ــ ــا مخترعوهـ ــ ــش يحركهـ ــ ــرب داعـ ــ حـ

ـــــورة الســـــورية بحجـــــة الإرهـــــاب.  ـــــم والقهـــــر؛ لضـــــرب الث الظل
لكـــــن أســـــاس الإرهـــــاب هـــــو الاســـــتعمار والطغيـــــان وحلـــــف 
الأقليـــــات الـــــذي يســـــتغل وقـــــوف العالـــــم معـــــه للتخلـــــص 
مـــــن الأصوليـــــة الإســـــامية التـــــي ترعبهـــــم، والبقـــــاء فـــــي 
مناصـــــب الســـــيطرة والنفـــــوذ.  الحـــــرب ســـــتتفاقم  عقدتهـــــا 
السياســـــية، وســـــتزيد فـــــي تأصيـــــل الحـــــركات الإســـــامية.
عندمـــــا يأتـــــي اكتســـــاب الأشـــــياء دفعـــــة واحـــــدة بـــــا تبصـــــر، 
ــأن  ــ ــك شـ ــ ــا. وذلـ ــ ــا وطويـ ــ ــرا عميقـ ــ ــرك أثـ ــ ــع ولا تتـ ــ تضيـ
الذيـــــن يريـــــدون تحقيـــــق نصـــــر ومكســـــب مـــــن دون فقـــــه 
سياســـــي وعقـــــل وطنـــــي. التغييـــــر التاريخـــــي قانـــــون، يحتـــــاج 
وقتـــــه لينضـــــج. ولا مجـــــال أمـــــام الثـــــورة ســـــوى النضـــــال 
ـــــر جماعـــــي خـــــاق يســـــتفيد مـــــن الطاقـــــات  والمقاومـــــة بتفكي
ــم  ــ ــرس القديـ ــ ــا الحـ ــ ــي جانبـ ــ ــا، وينحـ ــ ــروف والجغرافيـ ــ والظـ
ـــــاف المعارضـــــة كلهـــــا؛ لأنهـــــم رجعيـــــون عصبويـــــون  فـــــي أطي
فاســـــدون، ويشـــــرك ذوي الخبـــــرة والكفـــــاءة والإخـــــاص 
الوطنـــــي. الوطنيـــــون فـــــي خنـــــدق التصفيـــــة، لذلـــــك لا بـــــد 
مـــــن نبـــــذ الخلافـــــات وتأجيـــــل الاختـــــاف والعمـــــل لإنقـــــاذ 

الوطـــــن ومشـــــروع الحريـــــة.

فـــي  الســـنة  العـــرب  أن  جازمـــا  أرى 
على  تاريخيا  مجبولين  كانوا  »ســـورية« 
اســـتيعاب الأقليات وإدماجهـــا وابتلاعها 
أيضا  ومعتادين  الأكثرية،  نســـيج  ضمن 
علـــى التماس العـــذر لأخطائها ولنزعات 
التـــي كانـــت مكبوتـــة تحت  تمردهـــا 
نجحت  وقد  المســـتبدة،  الســـلطة  وطأة 
السياســـة علـــى مدى قـــرون في  هذه 
لـــدى الطائفة  تذويـــب دوافع الصـــراع 
الإســـماعيلية –على ســـبيل المثال- مع 
أنهـــا كانـــت أكثـــر الطوائف اســـتعداء 
للســـنة منـــذ تســـلل الحشاشـــين إلى 
المنطقـــة في خضم الحـــروب الصليبية. 
وتظهر هذه الثقافة المتســـامحة بوضوح 
أكبر لـــدى أهـــل المدن الذيـــن اندثرت 
أصولهـــم القبلية وانخرطوا فـــي الحياة 
الســـريعة وعلاقاتها  المدنيـــة بوتيرتها 
الاجتماعيـــة المفككـــة، لـــذا كانت هذه 
الفئـــة فـــي »دمشـــق« و«حلـــب« أكثر 
تبصرا بالكوارث التي ســـتحل بســـورية 
الاجتماعي وتخرج  العقـــد  ينفرط  عندما 
الســـطح. علـــى  المتراكمـــة  الأحقـــاد 
ونظـــرا للتفـــاوت الطبقـــي فـــي البلاد، 
فقـــد ظلـــت صـــورة العربـــي الســـني 
في ذهـــن بعـــض الأقليات »باســـتثناء 
مرتبطـــة  واليهـــود«  المســـيحيين 
العرب  أن  مـــع  المســـتبدة،  بالبرجوازية 
الســـنة معظمهم من متوســـطي الحال 
والفقـــراء. ولـــم تتغيـــر هـــذه الصورة 
بعـــد ســـيطرة العلويين على الســـلطة 
الاســـتبداد،  صـــور  لأبشـــع  وتمثلهـــم 
الســـنة لتأخـــذ  بـــل تطـــورت صـــورة 
الأقلية  مـــع  المتواطئة  الأكثريـــة  موقع 
مجموعـــة  كل  فأصبحـــت  المســـتبدة، 
لنفســـها  تنظـــر  عرقيـــة  أو  طائفيـــة 

لتواطئ  مظلوميـــة  أكثـــر  أنهـــا  علـــى 
الطائفـــة العلوية الحاكمة مـــع الأكثرية 
بينمـــا  ضدهـــا،  المســـتفيدة  الســـنية 
المقابل  فـــي  الســـنية  الأكثرية  تنظـــر 
إلـــى تلـــك الأقليـــات على أنهـــا عناصر 
متربصـــة تســـتبطن الحقـــد الديني أو 
الطبقـــي وتتواطـــأ بالطريقـــة نفســـها 
المقابل  وفـــي  الحاكمـــة.  الطائفة  مـــع 
على  بشـــدة  الحاكمة  الطائفـــة  تحرص 
إبقـــاء جذوة هذا التوجس مشـــتعلة بين 
الجميـــع لتـــرى كل طائفـــة أن الطائفة 
الأخرى أكثر تواطؤا مـــع النظام، وهكذا 
لا يثـــق أحـــد بالآخـــر، ويظـــل الحاكم 
العلوي هو الوحش المهـــاب دائما، الذي 
يجب علـــى الجميع أن يضمن ســـامته 

باســـترضائه أكثـــر مـــن الآخرين.
عقـــب اندلاع الثـــورة المصريـــة قال لي 
إنـــه يخشـــى انتقال  أحد تجار دمشـــق 
العـــدوى الثورية إلى ســـورية، لأن آلاف 
الشـــباب الأكـــراد الناقمين ســـيخرجون 
إلـــى الشـــوارع مـــع أول ســـاعة ينفلت 
فيهـــا الأمن في تلـــك المنطقـــة -بأحد 
أحياء العاصمة- ليســـتبيحوا كل شـــيء، 
وكان يســـتحضر أحـــداث الشـــغب التي 
حدثت في منطقته ســـنة 2004 عندما 
انتقـــم الأكـــراد لكرامتهم مـــن النظام 
وبالطريقة  واســـعة.  تخريـــب  بأعمـــال 
نفســـها كان العرب الســـنة يستحضرون 
أعمال شـــغب أقـــل انتشـــارا قـــام بها 
الـــدروز علـــى خلفية  بعـــض الشـــباب 
خلاف شـــخصي قيل إنه وقـــع بين درزي 

وبدوي فـــي جنوبـــي البلاد.
الأقليـــات  أبنـــاء  كان  المقابـــل  فـــي 
الأخرى يخشـــون اندلاع أيـــة ثورة وهم 
التي  الثمانينيـــات  أحداث  يســـتحضرون 

ألصقت بــــ »الإخوان«، ولاســـيما بعد أن 
تضخمـــت صـــورة »الإرهاب الإســـامي 
العالمـــي« بعـــد 11 ســـبتمبر عشـــرات 
الأضعـــاف، لتصبح في أذهانهم وحشـــا 

. ا سر كا
مشـــاهد  الســـنة  يســـتحضر  وهكـــذا 
المداهمـــات التـــي قـــام بهـــا النظـــام 
مشـــاهد  وكذلك  والدروز،  الأكـــراد  ضد 
أحيانا  تجـــري  التـــي كانت  المناوشـــات 
بين الإســـماعيليين والعلوييـــن، وأخبارا 
ضـــد  مداهمـــات  عـــن  مؤكـــدة  غيـــر 
جماعـــات مســـيحية مرتبطـــة بالخارج. 
وفي المقابل يســـتحضر أبنـــاء الأقليات 
التي  المتقطعـــة  المداهمـــات  حمـــات 
يقـــوم بهـــا النظـــام ضـــد الجهادييـــن 
التحرير«،  و«حـــزب  الإخوان  ومنتســـبي 
إلـــى هـــذه  فـــكل طـــرف كان ينظـــر 
الحمـــات علـــى أنهـــا صمـــام الأمـــان 
الوحيـــد الـــذي يحافظ على اســـتمرارية 
الحيـــاة في مجتمع فسيفســـائي مفكك.
إذا اجترأنـــا علـــى البوح بكل ما ســـبق، 
فربما نتفـــق إذن على أن مـــا حدث في 
ثـــورة شـــعبية كما  يكـــن  ســـورية لم 
تمنينا، بل حراكا شـــبابيا حالما، أشعلته 
فـــي البدايـــة الحمية القبليـــة في درعا، 
ثـــم تلقفتـــه أحلام شـــباب ولـــدوا في 
التســـعينيات ولا يعرفون شـــيئا يستحق 
الذكـــر عـــن تاريـــخ الصراع السياســـي 
وتفـــكك  النظـــام  تركيبـــة  وتعقـــد 
المجتمـــع المشـــبع بالخـــوف والتوجس، 
الشـــباب  إليـــه  يســـتند  كان  مـــا  وكل 
المندفـــع للتظاهر هو صـــورة النظامين 
المنهاريـــن في »تونـــس« و«القاهرة«، 
وأفلام  روايات  تحاكـــي  وأحلام طوباوية 
الرومنســـية فـــي دول أخرى. الثـــورات 

مـــن أجـــل هـــذا كان الآبـــاء والأمهات 
مـــن الطوائـــف كلهـــا يجتهـــدون فـــي 
لجـــم أبنائهـــم عـــن المشـــاركة فـــي 
الحـــراك عنـــد بدايتـــه، بينمـــا يرفـــع 
الشـــباب الحالم رايات الوحـــدة الوطنية 
»العجائـــز«.  بتحذيـــرات  آبهيـــن  غيـــر 
وعندمـــا انتقلـــت الثـــورة مـــن الحراك 
الثـــوري المدنـــي إلـــى أتـــون الحـــرب 
الأهليـــة تحت ضغـــط القمع الوحشـــي 
نفســـها  علـــى  الطوائـــف  تقوقعـــت 
إلى  الأبنـــاء  وعاد  وتشـــرنقت،  مجـــددا 
الآبـــاء لاستشـــعار دفء الانتماء،  حضن 
وانفضت عـــرى الوحـــدة الوطنية داخل 
التكتلات الشـــبابية الثورية ومؤسســـات 
المعارضة بعـــد انهيار بنائهـــا الداخلي.
والآن تنظـــر الأغلبيـــة الســـنية العربية 

إلى ســـورية لتـــرى أنقـــاض وطن على 
الـــزوال، ليـــس بفعـــل الخراب  وشـــك 
فحســـب،  الاجتماعي  والتفكك  العمراني 
بـــل لاســـتئثار كل جماعة بمـــا ترى أنه 
نصيبهـــا مـــن وطن رســـم الاســـتعمار 
حـــدوده؛ فكثير من الأكـــراد طرحوا عن 
أنفســـهم الخجل مؤخرا وأعلنوا عن نوايا 
الانفصـــال بوطن مســـتقل، على الرغم 
مـــن مواصلـــة عملهـــم داخـــل كيانات 
المعارضة الســـورية، فلماذا لا يمهد هذا 
العلوييـــن والدروز عن  التحرك لإعـــان 
رغبتهـــم أيضا في العودة إلى التقســـيم 
الاســـتعماري الـــذي كان قائمـــا بالفعل 
وتأســـيس دويـــات طائفية مســـتقلة؟
عندمـــا استشـــعر الرئيـــس الســـوداني 
ـــال الـــذي  ـــر الانفص ـــير« خط ـــر البش »عم

حـــرض الغـــرب عليـــه طـــوال عقـــود، 
الجاذبـــة«  »الوحـــدة  مشـــروع  أطلـــق 
عـــن  بالتراجـــع  الجنوبييـــن  لإقنـــاع 
ـــاءت  ـــا ب ـــه كله ـــن تنازلات ـــروعهم، لك مش
ــة  ــوب بمباركـ ــل الجنـ ــل، فانفصـ بالفشـ
ــول  ــة ليتحـ ــالات كرنفاليـ ــة واحتفـ غربيـ
ــا.  ــرا وفشـ ــم فقـ ــر دول العالـ ــى أكثـ إلـ
أمـــا »تيمـــور الشـــرقية« التـــي انفصلـــت 
احتفـــالات  وســـط  »إندونيســـيا«  عـــن 
الأميركـــي  الرئيـــس  رعاهـــا  دوليـــة 
بنفســـه  كلنتـــون«  »بيـــل  الســـابق 
فمازالـــت تســـعى حتـــى الآن لاســـتكمال 
مقومـــات الدولـــة، وهـــي تتحـــول يومـــا 
ـــات  ـــي للعصاب ـــر إقليم ـــى وك ـــوم إل ـــد ي بع
ــرب  ــا الغـ ــه لهـ ــا قدمـ ــم ممـ ــى الرغـ علـ

ــم. ــاعدات ودعـ ــن مسـ مـ

ما فشل نظام الأسد في تحقيقه لن ينجح فيه الحلف العالمي

هـــــل أصبـــــح تقســـــيم ســـــورية قـــــدرا محتمـــــا؟

بقلم د. سماح هدايا

بقلم أحمد دعدوش
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عـــداوة لا  لكـــن  المثقفيـــنخـــاف  معاشـــر 

لا تأجيل للشـــورى 

إذا انطلقنـا فـي حديثنا اليـوم من قاعدة 
أن مـن الطبيعـي أن يكـون هناك اختلاف 
دينـي أو إثنـي أو عرقـي أو ثقافـي بيـن 
النـاس علـى وجـه هـذه البسـيطة، وبـأن 
تعدديـة  هنـاك  يكـون  أن  البدهـي  مـن 
جماعـة  أو  فـرد  لأي  وحقـوق  ثقافيـة 
أننـا  نجـد  تريـد،  مـا  واعتنـاق  باعتقـاد 
يخالفنـا  مـن  مـع  بشـدة  نختلـف  عندمـا 
بالـرأي، أن هنـاك في الأمر غرابـة وبأننا 
بحاجـة إلـى منطـق جديـد أكثـر حضـارة 

الخالف« وليـس الاختالف. فـي »إدارة 
الخالف  بيـن  التمييـز  بالبـدء  يلزمنـا 
الاتفـاق  هـو  الأول  إذ  والاختالف، 
والوقـوف علـى أرضيـة واحـدة مـع الآخر، 
أو  وطنيـة  أو  دينيـة  ثوابـت  مثـل  مـن 
أسـس دسـتورية أو غيرها من المسلمات 
التي تسـود عـادة فـي البنـى الاجتماعية 
فـي  خالف  وجـود  مـع  لكـن  للشـعوب، 
والثوابـت،  المسـلمات  تلـك  تفاصيـل 
فالصـراع هنـا لا يكـون وجوديـا وليـس 
لا  الحـل  مسـتحيلة  معادلـة  عـن  عبـارة 
تلتقـي أطرافهـا البتـة كمـا فـي الاختلاف 
الـذي يكـون فيـه الطرفـان المختلفـان لا 
يلتقيـان علـى أرضية واحـدة أو تجمعهما 

مشـتركة.  قواسـم  أيـة 
أكثـر المغالطـات المنطقيـة غرابـة تلـك 
التـي تحول خلافنـا مع الآخر إلـى عداوة، 
الوسـائل  اسـتخدام  إلـى  يقودنـا  وهـذا 
دفـة  تديـر  أن  شـأنها  مـن  التـي  كلهـا 
تطيـح  وأن  صالحنـا  فـي  الحـرب  تلـك 
بذلـك الآخـر وتهزمـه وتمرغـه بالوحـل، 
وإن اضطـر الأمـر إلـى اسـتخدام بعـض 
الضـرب  مشـاهد   - العنفيـة  الوسـائل 
تؤكـد  »الحواريـة«  البرامـج  فـي  كثيـرة 
مـا نقـول - الأمـر الـذي يمتـد فـي بعض 
الأحيـان إلـى كثيـر مـن الصراعـات علـى 
بسـبب  تقـوم  أهليـة  وحـروب  الأرض 
أن  الممكـن  التـي مـن  الخلافـات  بعـض 
تكـون منصـات تنـوع بـدلا مـن أن تكون 

حـرب. منصـات 
تجـري  التـي  الآليـات  فـي  المتأمـل  إن 
بهـا حواراتنـا التـي غالبـا مـا تكـون فيهـا 
عناصـر الاتفـاق حاضرة أكثـر من عناصر 
بحاجـة  الموضـوع  أن  يلاحـظ  الخالف، 
إلـى »إدارة الحـوار« ليـس أكثـر، فالحلقة 
الانتقـال  هـي  حواراتنـا  فـي  الضائعـة 
مـن التفكيـر بمنطـق الحـرب »منتصـر- 
مهـزوم« إلـى منطـق مبنـي علـى سـوق 
الحجـج العقلانيـة التـي تسـهم فـي بنـاء 
الفضـاء العمومي للمجتمع بوصفه فضاء 
تواصـل بيـن أفـراد ومؤسسـات ومصالح 
مختلفـة، قـادرة أن تبني مجتمعـا متميزا 
بأسـلوب ومنطـق آخر غير منطـق الدولة 
التـي تتميـز بـأدوات القسـر والإمالء من 
مهمـا  وغيرهـا  ضبـط  ورقابـة  قوانيـن 

بلغـت ديمقراطيتهـا مـن مبلـغ .
فـي  يسـاعد  أن  يمكـن  مـا  أهـم  ومـن 
إدارة الخالف بيـن شـخصين متحاوريـن 
فيبـدو  مـا،  موضـوع  فـي  يتناقشـان 
الخالف بينهمـا كبيـرا، أن يبـدأ المحـاور 
وأن  باسـتفاضة،  فكرتـه  بشـرح  الأول 
يسـوق لهـا الحجـج والبراهيـن مـن دون 
أن يقاطعـه الطـرف الآخـر البتـة، إلـى أن 
يفـرغ، وهنـا يأتـي دور المحـاور الثانـي، 
ليـس فـي تفنيد الحجـج المذكـورة والرد 
عليهـا، وليـس بشـرح وجهـة نظـره فـي 
إعـادة  فـي  وإنمـا  وتدعيمهـا،  الموضـوع 
الأول،  المحـاور  مـن  فهمـه  مـا  شـرح 
وإعـادة تبسـيط الحجـج التـي اسـتخدمها 
هنـاك  كان  فـإذا  حديثـه،  معـرض  فـي 
التبـاس فـي الفهـم، أعـاد الطـرف الأول 
شـرح مقصـده علـى وجه الدقـة، ثم أعاد 
الطـرف الثانـي، شـرحه لمـا فهـم مجددا، 
حتـى يشـعر الأول بأن الثانـي فهم مراده 
الثانـي  المحـاور  دور  يأتـي  والآن  تمامـا. 

فـي عـرض وجهـة نظـره وتدعيمهـا، ثم 
يكـون دور الأول فـي شـرح مـا فهمه. وما 
إن يتأكـد الطرفان بـأن كلا منهما عرض 
الآخـر  وأن  باسـتفاضة،  نظـره  وجهـة 
فهمهـا بدقـة كمـا يراد لهـا، حتى يشـعرا 
تفهـم  ومـن  الارتيـاح،  مـن  كبيـر  بنـوع 
الآخـر واحتـرام وجهـة نظـره، وغالبـا مـا 
الرأييـن علـى  أي  الحاجـة لإثبـات  تـزول 
صـواب، بل سيشـعران بـأن كل رأي يرى 
غنـى  لا  مهمـة،  زاويـة  مـن  الموضـوع 
مثـل  فـي  أحيانـا  نحتـاج  ولعلنـا  عنهـا، 
هـذه الجلسـات إلـى مديـر لهـا، يتوسـط 
الوصـل،  همـزة  دور  ويلعـب  الطرفيـن، 
تواصلهمـا  مـن  توتـر  ينشـأ  لا  كـي 

المباشـر.
فكـرة أخـرى تخبرنـا بها إحدى الدراسـات 
بصـورة  الحـوارات  بـإدارة  المهتمـة 
اسـتخدام  خالل  مـن  وذلـك  عقلانيـة، 
طريقـة تعـرف بـ »جـدال الطـرف الثالث« 
وفـي هـذه الطريقـة نضـع كل مـا نرغب 
فـي قولـه علـى لسـان شـخصية متخيلـة 
أو شـخص ثالـث غيـر حاضـر، كأن نقول: 
»حسـنا يبـدو هذا الأمـر جيـدا، لكن كيف 
سـتجيب لـو طـرح عليـك أحد الأشـخاص 
هـذا السـؤال؟« ثـم نضـع السـؤال علـى 

لسـان شـخص آخـر.
لـدى  كان  إذا  أنـه  الطريقـة  هـذه  ميـزة 
السـؤال  هـذا  علـى  جـواب  الشـخص 
فيمكننـا متابعة الحديـث من دون خلاف، 
جـواب  الشـخص  لـدى  يكـن  لـم  إن  أمـا 
علـى هذا السـؤال فسـيتمكن مـن تغيير 
رأيـه مـع حفـظ مـاء وجهـه لأن الشـخص 
الـذي طـرح السـؤال غير حاضـر، وهذا ما 

يخفـف مـن حـدة الهزيمـة المفترضـة .
وممـا يسـاعد فـي تخفيـف هـذا التوتـر، 
أن  رحـب،  بصـدر  الأخـرى  الآراء  وتقبـل 
يتنبـه الواحـد منـا إلـى خطـورة أن يعرف 
التـي  بالأفـكار  إنسـانا  بوصفـه  هويتـه 
أسـاوي  »أنـا«  أي  رأسـه،  فـي  يمتلكهـا 
الأفـكار التـي أعتقنهـا وأيـة إهانـة لهـذه 
لأن  لـي،  شـخصية  إهانـة  تعـد  الأفـكار 
للـذات،  أو  للأنـا  التعريـف  هـذا  مثـل 
سيسـبب توتـرا كبيـرا فور أن نسـمع من 
ففـي  يهاجمهـا،  أو  الأفـكار  هـذه  ينتقـد 
بـأن  منـا  الواحـد  سيشـعر  الحـال  هـذه 
الهجـوم ينصـب علـى ذاتـه هـو، وعلـى 
شـخصه بعينه، فينشـأ التوتر، والتشـبث 
طـرف  كل  ويتمتـرس  الأنـا،   - بالفكـرة 
خلـف حجـج كلامية دفاعيـة، مهتما ببذل 
الجهـد كـي لا يسـمح لأحـد بأن ينـال من 

وكرامتـه. ذاتـه 
يمكـن  وغيرهـا  الوسـائل  تلـك  اتبـاع 
وإن  بنـاءة،  أداة  إلـى  الخالف  يحـول  أن 
لـم يتوصـل أطرافـه إلـى اتفـاق بتخلـي 
أحدهـم عـن موقفـه، وتبني موقـف آخر، 
أو إلـى تسـوية بينهـم؛ فالمهـم هنا، هو 
تفيـد  عقلانيـة  بصـورة  الخالف  إدارة 
المشـاركين  المشـاركين وغيـر  متابعتـه 
بالانتمـاء  الشـعور  تنمـي  بصـورة 
أو  شـعب،  أو  مجتمـع،  إلـى  المشـترك 
أو  أخلاقيـة،  قيمـة  أو  دولـة،  أو  قضيـة، 

ذلـك. غيـر 
السياسـية  الأنظمـة  مـن  تشـربنا  لقـد 
الحاكمـة كثيـرا مـن الظواهـر التـي ندير 
بهـا خلافاتنـا، مـن مثـل السـباب والقـذع 
واختالق  دليـل،  بال  الاتهامـات  وكيـل 
التشـهير  شـأنها  مـن  وخبايـا  خفايـا 
بصاحـب الـرأي وشـخصه، مبتعديـن عن 
التعقـل الـذي مـن شـأنه أن يجمعنا تحت 
قواعـد  لنـا  يرسـي  أن  و  واحـد،  سـقف 
الانتمـاء الوجدانـي إلـى شـعب ومجتمـع 
الحـوار  يجمعنـا  أن  مـن  فبـدلا  واحـد. 
ويؤلـف بيـن آرائنـا وقلوبنـا صـار عـداوة 
ومـن  صديـق  إلـى  يوافقنـا  مـن  يحـول 

عـدو. إلـى  يخالفنـا 

ــب دورا مهما  ــ ــة العربية الحية تلع ــ ــا فتئت الثقاف ــ م
ــرات الاجتماعية المرغوبة  ــ ــرا في إحداث التغي ــ وكبي
ــة مهمة من  ــ ــع، وذلك لأنها رافع ــ ــن أبناء المجتم ــ م
ــورة قد تفوق في  ــ ــع النهوض العربي على ص ــ رواف
والاقتصادية  ــية  ــ السياس العوامل  ــن  ــ الأحايي أغلب 
ــه الأمة العربية  ــ ــاء على ما تتمتع ب ــ أيضا، وذلك بن
ــر تاريخها  ــ ــي ضخم تكون عب ــ ــن رأس مال ثقاف ــ م
ــاق وتمازج  ــ ــه بعن ــ ــت ذروت ــ ــذي تمثل ــ ــل، ال ــ الطوي
ــامية بإتمام مكارم  ــ ــل العربية والمبادئ الإس ــ المث
ــامية،  ــ ــة العربية الإس ــ ــرزة لنا الثقاف ــ الأخلاق مف
ــك  ــ التماس ــظ على  ــ ــظ وتحاف ــ ــي تحف ــ الت ــي  ــ وه
ــرط جوهري  ــ ــي وتضبطه، وهي أيضا ش ــ الاجتماع
ــا أمة. ــ ــا بوصفن ــ ــا وكينونتن ــ ــروط وجودن ــ ــن ش ــ م

ــروع  ــ ــر المش ــ ــد عناص ــ ــاري أح ــ ــدد الحض ــ لأن التج
ــن المواءمة بين  ــ ــي، كان لا بد م ــ ــوي العرب ــ النهض
ــة، وتأصيل  ــ ــرة »تحديث الأصال ــ ــة والمعاص ــ الأصال
ــاق بينهما هو  ــ ــار أن التوتر الخ ــ ــة«، باعتب ــ الحداث
ــة، ويوفر القيم  ــ ــة القومية الحي ــ ــع الثقاف ــ من يصن
ــري  ــ ــر الفك ــ ــى التغيي ــ ــاعدة عل ــ ــم المس ــ والمفاهي

والتكنولوجي. ــي  ــ والسياس ــي  ــ والعلم
ــالتها الوطنية  ــ ــال رس ــ ــة إيص ــ ــتطيع الثقاف ــ لا تس
ــمولية  ــ ــة طالما أن الأنظمة الش ــ بالصورة المطلوب
ــاطات  ــ نش ــة  ــ كاف ــى  ــ عل ــق  ــ تطب ــة«  ــ »التوليتاري
ــم وثقافتهم،  ــ ــم فكره ــ ــعب وتحدد له ــ ــراد الش ــ أف
ــفرهم  ــ ــتهم، واقتصادهم، وإعلامهم، وس ــ وسياس
ــم وثوابهم، وتصادر  ــ ــربهم وجزاءه ــ ومأكلهم ومش
ــة الحقوق بحجة تقوية الدولة التي تمثل الأمة. ــ كاف

السـؤال الـذي يطـرح نفسـه تلقائيـا: لمصلحـة مـن 
تـداس الحقـوق وتخنـق الشـعوب؟

ــتطيع  ــ ــته تلك لا يس ــ ــمولي بسياس ــ ــام الش ــ  النظ
ــه الأمة في  ــ ــت علي ــ ــذي قام ــ ــاس ال ــ ــر الأس ــ توفي
ــم مجموعة من  ــ ــث إنه ــ ــث، من حي ــ ــر الحدي ــ العص
ــم على  ــ ــا بينه ــ ــن فيم ــ ــرار المتفقي ــ ــراد الأح ــ الأف
ــتركة للعيش  ــ ــة بإرادة مش ــ ــكيل جماعة قومي ــ تش
ــتبداد ذرذر  ــ ــن الاس ــ ــي«، ولك ــ ــد اجتماع ــ معا »عق
ــم إلى قطعان  ــ ــم الأهلي والمدني وحوله ــ اجتماعه
ــا أو  ــ ــن يحميه ــ ــا لم ــ ــن حرياته ــ ــت ع ــ ــرية تخل ــ بش
ــا داخليا«. ــ ــل »عدوانا يومي ــ ــا، وهو ما يمث ــ يطعمه

ــه الخاص ربطا  ــ ــوط بإنتاج ــ ــف المثقف من ــ إن تعري
ــد »المثقف  ــ ــه العلمي لنج ــ ــه وتأهيل ــ ــن مفهوم ــ بي
ــط إنتاجه  ــ ــو الذي يحدد نم ــ ــي: الخبير«: وه ــ التقن
المحدد،  ــه  ــ أو باختصاص العلمية  ــه  ــ الذهني بمهنت
ــاص«،  ــ ــو الاختص ــ ــه »غيت ــ ــن عزلت ــ ــــش ضم ويعي
ــيا ولا يهتم  ــ ــم سياس ــ ــة ومعق ــ ــي المعرف ــ وهو أم
ــولي«  ــ ــا »المثقف الرس ــ ــأن العام. ونجد أيض ــ بالش
ــف«  ــ »المثق ــن  ــ بي ــط  ــ الرب ــى  ــ عل ــم  ــ القائ ــو  ــ وه
ــرى  ــ ــات الكب ــ ــرام بالحكاي ــ ــه غ ــ ــالة« ولدي ــ و«الرس
ــك »المثقف  ــ ــة«، ولدينا كذل ــ ــاع الإيديولوجي ــ »الق
ــوري« وهو الكلي الذي يعلن أفكارا ذات  ــ الإنتلجنس
ــة أو اجتماعية ويدافع عنها  ــ ــية أو مدني ــ قيمة سياس
ــرا جذريا،  ــ ــع وتغييره تغيي ــ ــو لمعارضة الواق ــ ويدع
ــن المصالح  ــ ــعب وليس م ــ منطلقا من مصالح الش
ــت  ــ ــول تح ــ ــترط الدخ ــ ــة، ولا يش ــ ــة الضيق ــ الفئوي

ــروة أو التأهيل  ــ ــة الاجتماعية أو الث ــ عنوانه المكان
ــكل من  ــ ــوان المفتوح ل ــ ــو العن ــ ــل ه ــ ــي، ب ــ العلم
ــورة »الوعي النقدي«. ــ ــب أن يصور الحياة بص ــ يرغ
أتجـرأ هنـا علـى كافـة الأخـوات والإخـوة المثقفيـن 
أن نذهـب معـا إلـى محـاولات أذكـر بعضها مـن باب 
النصيحـة، وهـي أن نتوقـف عـن اسـتدعاء سـلبيات 
الآخريـن »المهاتـرات«، وأن نتوقـف عـن اسـتخدام 
العنـف اللفظـي »الرمزي«، وأن نكف عـن نقد النقد، 
فلنعلـن »هدنـة مهنيـة« فيمـا بيننا، ولنتبع أسـلوب 
البحـث العلمـي »المعرفـي« فـي متابعاتنـا وكشـفنا 
عـن  والابتعـاد  المجتمـع،  تواجـه  التـي  للتحديـات 
الأسـلوب الدعـوي التجييشـي »السـوقي« الـذي فـي 

بداياتـه ونهاياتـه لا يغنـي ولا يسـمن مـن جـوع.
ــي ظل  ــ ــف ف ــ ــي والمثق ــ ــن السياس ــ ــة بي ــ إن العلاق
ــة للاهتزاز  ــ ــى دائما عرض ــ ــتبداد تبق ــ أنظمة الاس
ــن خلال محاولة  ــ ــقوط وفقدان الثقة، وذلك م ــ والس
ــادرة رأيه  ــ ــي التضييق على المثقف ومص ــ السياس
ــف«، بل  ــ ــف – موظ ــ ــــض »مثق ــه إلى مح ــ وتحويل
الثقافي  ــاع  ــ ــم على القط ــ الدائ ــة العدوان  ــ ممارس
ــرأي والتعبير،  ــ ــة ال ــ ــال تقييد حري ــ ــه من خ ــ برمت
ــية  ــ ــي بتحويل التناقضات الأساس ــ ــام السياس ــ وقي
ــى تناقضات  ــ ــف إل ــ ــل المثق ــ ــن قب ــ ــفة م ــ المكتش
ــط الأوراق،  ــ ــعيا وراء خل ــ ــــس، س ــة أو بالعك ــ ثانوي
ــه منطقه  ــ ــي ل ــ ــوم أن العمل السياس ــ ــن المعل ــ وم
ــتند إليها،  ــ ــتلزماته وآلياته ومبادئه التي يس ــ ومس
ــه الواقع  ــ ــال مقاربت ــ ــه من خ ــ ــه ومرجعيات ــ وآداب
ــي الوقت الذي  ــ ــة واليومية، ف ــ ــة التجريبي ــ بالطريق
ــب عناصر  ــ ــي إلى تركي ــ ــه العمل الثقاف ــ ــه إلي ــ يتج
ــروع الوطني ذي الأفق الإستراتيجي، والبحث  ــ المش
ــبيل التقدم الوطني،  ــ ــن الحلول التي تعترض س ــ ع
ــن لمثقف أن يكون بديلا  ــ وفي الأحوال كلها لا يمك
ــن الضروري  ــ ــي أو العكس، لذا كان م ــ عن السياس
ــة بينهما تقوم  ــ ــة جديدة للعلاق ــ ــث عن معادل ــ البح
ــتراتيجية  ــ الإس ــراكة  ــ والش المتبادل  الاعتماد  على 
ــع الاجتماعي  ــ ــة لقراءة الواق ــ بين الثقافة والسياس

ــات  ــ الإجاب ــن  ــ ع ــث  ــ والبح ــة،  ــ صحيح ــورة  ــ بص
ــا المجتمع. ــ ــئلة التي يطرحه ــ ــافية لكافة الأس ــ الش
ــي لا يثمر من دون قوام  ــ ــرا، إن العمل السياس ــ وأخي
ــن دون عمل  ــ ــل الثقافي لا ينتج م ــ ــي، والعم ــ ثقاف
ــيما أن الوعي  ــ ــي، ولاس ــ ــي تجريب ــ ــي ميدان ــ سياس
ــي ثقافي، لأن  ــ ــن دون وع ــ ــى م ــ ــي لا يتأت ــ السياس

ــة. ــ للسياس التحتية  البنية  ــي  ــ ه الثقافة 
ــام  ــ ــت زم ــ ــي امتلك ــ ــتبدة الت ــ ــلطات المس ــ إن الس
ــازال بعضها في  ــ ــن وم ــ ــن الزم ــ ــة م ــ ــور حقب ــ الأم
ــة التجارب  ــ ــت بإجهاض كاف ــ ــدان العربية، قام ــ البل
ــة« بصورة كاملة،  ــ ــة الوليدة »الجنيني ــ الديمقراطي
ــتى، وحاربت  ــ ــع ش ــ ــت ذرائ ــ ــات تح ــ ــت الحري ــ وألغ
ــرر الوطني  ــ ــان التح ــ ــم فرس ــ ــن باعتباره ــ المثقفي
ــة الديمقراطية،  ــ ــين لبناء الدولة الوطني ــ والمؤسس
ــدة من المثقفين:  ــ ــا أفضى إلى أنواع عدة وجدي ــ مم
الخبير«،  المقاول –  ــف  ــ المراوغ«، و«المثق »المثقف 
ــاري«،  ــ الن ــف  ــ و«المثق ــراري«،  ــ الاجت ــف  ــ و«المثق
البيروقراطي  ــف  ــ و«المثق ــي«،  ــ الأكاديم و«المثقف 
و«المثقف  ــوي«،  ــ الميليش و«المثقف  ــارس«،  ــ الح  –
ــف  ــ و«المثق ــاري«،  ــ الانتح ــف  ــ و«المثق ــي«،  ــ الكون

ــور كلها«. ــ ــف العص ــ ــولي«، و«مثق ــ الرس
الحقيقيـة  الديمقراطيـة  عـن  المثقفيـن  دفـاع  إن 
وليـس المزيفـة، وتوسـع هامـش الحريـات هـو فـي 
واسـتقلالهم  وجودهـم  عـن  دفـاع  نفسـه  الوقـت 
نلمـس  وإننـا  والتعبيـر«،  الـرأي  »حريـة  الثقافييـن 
أن الحـال الوطنيـة الراهنـة لغالبيـة دولنـا العربيـة 
قـد باتـت بأمـس الحاجـة إلـى المثقـف الاجتماعـي – 
النقـدي المرتفـع بالممارسـة إلـى مسـتوى الحاجـات 
التاريخيـة الكبـرى، الـذي يمـارس »القـوة الناعمـة« 
النقديـة علـى مطلقـات الفكـر والممارسـة جميعهـا 
»باعتبـار النقـد أسـاس التقـدم لمـن فهمـه أصال«، 

وهـو المنتصـر للحريـة وأخواتهـا.
ــر – الثقافة  ــ ــة أن مهمة الفك ــ ــل إلى رؤي ــ لعلي أص
ــيطرة عليه. ــ ــر حدته والس ــ هي: رفض الواقع وكس

فلنكن مع أهلينا.

ــورى« حتى  ــ ــتطعنا أن نقص أطراف »الش ــ ــلوكنا الانتقائي المذموم اس ــ في س
ــا إلى الحد  ــ ــا وتمييعه ــ ــا في تذويبه ــ ــة، ثم زدن ــ ــن محتكرات السياس ــ ــدت م ــ غ
ــنا  ــ ــولت لنا أنفس ــ ــي أم ملزمة. وس ــ ــأنها أمعلمة ه ــ ــف بش ــ ــذي جعلنا نختل ــ ال
ــط فرضين  ــ ــرآن حين جعلها تتوس ــ ــرفها به الق ــ ــا من موقعها الذي ش ــ انتزاعه
ــي صلاة أو  ــ ــنا حين نفرط ف ــ ــاق؛ نعاتب أنفس ــ ــاة والإنف ــ ــن هما الص ــ عظيمي
ــن دون أن نطرحه  ــ ــرث لأمر أنجزناه م ــ ــاق وعطاء، لكننا لا نكت ــ ــك عن إنف ــ نمس
ــاة ومهمل الإنفاق،  ــ ــمع تقريعا ووعيدا لتارك الص ــ ــاور. ونس ــ على طاولة التش
ــا بوصفها قضية  ــ ــين أهميته ــ ــورى، متناس ــ ــي بالا لمهمل الش ــ ــا قلما نلق ــ لكنن
ــت من  ــ ــية. إن معالجة النتائج ليس ــ ــون سياس ــ ــة قبل أن تك ــ ــة اجتماعي ــ تربوي
ــتبدين نحلل  ــ ــي أحد المتعنتين المس ــ ــهدنا السياس ــ الحكمة، وحين يتصدر مش
ــيرات أخرى تندرج  ــ ــة، وقد نطرق أبواب تفس ــ ــخصيته الضيق ــ فعله في إطار ش
ــل الذاكرة  ــ ــا الأجدى أن نعم ــ ــر والتواطؤ، بينم ــ ــة والتآم ــ ــت عناوين العمال ــ تح

ــتبد. ــ ــكل فيه وعي هذا المس ــ ــع الذي تش ــ ــود إلى المجتم ــ ونع
ــأ بدايته  ــ ــمته العامة، تنش ــ ــاور أن يكون عنوانه الكبير، وس ــ ــع أريد للتش ــ مجتم
ــها وصقلها، فإذا  ــ ــات مارس ــ ــى إذا ما وصل الفرد إلى المؤسس ــ ــي البيوت، حت ــ ف
ــها  ــ ــمة يمارس ــ ــورى فيه ملكة وس ــ ــيا، كانت الش ــ ــذا الفرد موقعا سياس ــ بلغ ه
ــها ويطورها. في  ــ ــا يكرس ــ ــن الآليات م ــ ــي يجد م ــ ــا يبتكر ك ــ ــة، وربم ــ بتلقائي
ــرأي والقرار،  ــ ــتبداد والتفرد بال ــ ــعة للتعنت والاس ــ موروثنا الاجتماعي صور بش
ــي منه منة  ــ ــة فه ــ ــرة أو في المؤسس ــ ــي الأس ــ ــريكه ف ــ ــاور أحدهم ش ــ وإن ش
ــا بوصفها  ــ ــزام، ولا ينظر إليه ــ ــة والت ــ ــارس أبدا بتلقائي ــ ــل، لكنها لا تم ــ وفض
ــة وطعنة كبرى  ــ ــذه نقيص ــ ــذا الدين، وه ــ ــى من دخل ه ــ ــلوكا مفروضا عل ــ س
ــر الأوامر  ــ ــورى في آخ ــ ــأت الش ــ ــة، إذ لم ت ــ ــة والعام ــ ــاتنا الخاص ــ ــي ممارس ــ ف
ــن بين أهم  ــ ــا، ووردت م ــ ــا فرض علين ــ ــياق أهم م ــ ــة؛ بل جاءت في س ــ الإلهي
ــن مناهج  ــ ــن هذا؟ وأي ــ ــاتنا الدينية م ــ ــن مؤسس ــ ــتجابة لله، فأي ــ ــر الاس ــ عناص
ــه منذ قرون،  ــ ــن دين مجتزأ نمارس ــ ــن يتحدث بعضنا ع ــ ــم من هذا؟ حي ــ التعلي
ــفافة  ــ ــو القراءة الش ــ ــن الغضب ه ــ ــن م ــ ــر، إلا أن الأحس ــ ــب بعضنا الآخ ــ يغض
ــعوب  ــ ــباب الرعب الذي تمر به ش ــ ــث العميق عن أس ــ ــارات الحدث، والبح ــ لمس
ــكلت في الظرف  ــ ــات التي تش ــ ــتبداد في المؤسس ــ ــة. إن ما نراه من اس ــ المنطق
ــورى، وجهل  ــ ــة الش ــ ــي فهم قيم ــ ــل عميق ف ــ ــير إلى خل ــ ــا، تش ــ ــوري أيض ــ الث
ــخص  ــ ــأ لدينا ش ــ ــل بها. لكي ينش ــ ــه إهمال العم ــ ــيترتب علي ــ ــورة ما س ــ لخط
ــانا  ــ ــول عليه بوصفه إنس ــ ــخصي والاجتماعي، يع ــ ــتوى الش ــ ــزن على المس ــ مت
ــة ملائمة بين  ــ ــه في مكان ــ ــع أبناء وطن ــ ــي ينفع الناس ويض ــ ــا يجتهد ك ــ فاع
ــار  ــ ــدي، يتبعه التعبد المش ــ ــرط عقائ ــ ــتجابة« ش ــ ــليم والاس ــ الأمم، فإن »التس

ــورى«  ــ ــة اجتماعية »بالش ــ ــاء نظام حماي ــ ــي ذلك بن ــ ــاة«، ثم يل ــ ــه »بالص ــ إلي
ــل، ولا تؤدي الغرض  ــ ــة متناغمة لا تكتم ــ ــل »بالإنفاق«؛ منظوم ــ ونظام تكاف
ــوا الصلاة، وأمرهم  ــ ــتجابوا لربهم، وأقام ــ ــتيفاء عناصرها، »والذين اس ــ إلا باس

ــم ينفقون«. ــ ــورى بينهم، ومما رزقناه ــ ش
ــن الأمر الإلهي  ــ ــت الهزيمة، لك ــ ــورة وجود، وكان ــ ــد« كان للمش ــ ــي »غزوة أح ــ ف
ــال قيمة عليا، ولا  ــ ــل الطارئ ذريعة لإبط ــ ــت المبدأ، فلا يكون الفش ــ جاء بتثبي
ــدأ؛ هذا من  ــ ــة اتهاما للمب ــ ــاد أو الانحراف في الممارس ــ ــأ في الاجته ــ يعد الخط
ــة  ــ ــليط الضوء عليه عند دراس ــ ــا، أما ما يتم تس ــ ــر المهمة التي نخرج به ــ العب
ــن الحقيقة،  ــ ــرج هذا ع ــ ــر القائد، ولا يخ ــ ــة أوام ــ ــزوة فهو عدم طاع ــ ــذه الغ ــ ه
ــق  ــ ــــض الطرف عن الش ــة حين نغ ــ ــف الحقيق ــ ــكوتا عن نص ــ ــون س ــ ــه يك ــ لكن
ــتهي.  ــ ــورى وإن كانت النتائج على عكس ما نش ــ ــت مبدأ الش ــ ــم وهو تثبي ــ الأه
ــد لنا قيمتنا  ــ ــن المعاني التي تحيينا، وتعي ــ ــرا، ونريد أن نقترب م ــ ابتعدنا كثي
ــلة طويلة،  ــ ــة مؤثرة في سلس ــ ــعر أنه حلق ــ ــانية، الطفل بحاجة كي يش ــ الإنس
ــى إدراك أننا  ــ ــارا، ونحن بحاجة إل ــ ــه أن يكون مستش ــ ــيكون ذلك حين نعلم ــ س
ــآراء الآخرين،  ــ ــا، حين نثري رأينا ب ــ ــا، وعقولا إلى عقولن ــ ــف قوة إلى قوتن ــ نضي

ــر من الرؤى.  ــ ــم رؤيتنا بكثي ــ وندع

بقلم  د.محمد دامس كيلاني بقلم  كريم أبو زيد 

بقلم  ابتهال قدور 
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08 صفحة خاصة
حملة "مو وقتا"

 مجموعة "بأيدينا" التطوعية 

طالب ناشطون الفصائل المتقاتلة فيما بينها بوقف الاقتتال على الفور، وإنهاء هذه الحرب البشعة التي ستأكل الأخضر واليابس، 
والمستفيد الوحيد منها هو العدو الأول نظام بشار الأسد، صارخين بأعلى صوتهم: "مو وقتا".

وقد انضم إلى الحملة عدد من الكتائب والمنظمات الثورية والمكاتب الإعلامية، إضافة إلى عدد من الناشطين العاملين في ميدان 
الثورة داخل سورية وخارجها.

تأسست مجموعة "بأيدينا" التطوعية في 10 – 6 -2014 على يد مجموعة أشخاص من الجنسيات المختلفة، جمعهم حب الخير والعمل. 
أطلقـــت مجموعـــة بأيدينا "احفظ نعمتـــك" التي هي أحد جوانب العمـــل التطوعي للمجموعة، وتقوم هـــذه الحملة على جمع الطعام الزائد مـــن الفنادق والمطاعم 

ومن المناســـبات الخاصة، ومن البيوت أيضـــا، ومن ثم إعادة تأهيلها وتوزيعها على العائـــات الفقيرة والأطفال الأيتام.
كما أعلنت مجموعة بأيدينا عن مســـابقة لاختيار مجموعة من الأطفال- بغض النظر عن جنســـيتهم - لتكوين فرقة أطفال بأيدينا للإنشـــاد، وتم تدريب الأطفال الفائزين 

على طبقات الصوت والمقامات والســـلم الموسيقي. 

العدد الثامن والثلاثون   |   السبت 8 محرم 1436 الموافق 1 نوفمبر 2014



www.al3ahdnewspaper.com

09 صفحة خاصة

ــورية، أن  ــي سـ ــعبنا فـ ــى شـ ــه إلـ ــد، نتوجـ ــام الجديـ ــتهل العـ ــي مسـ فـ
اصبـــروا وصابـــروا، ووحـــدوا صفوفكـــم، وتعاونـــوا علـــى البـــر والتقـــوى، 

ــروف. ــوا بالمعـ وتكافلـ

فالأيـــام دول، والنصـــر قريـــب بإذنـــه تعالـــى، حتـــى نـــرى ســـورية وقـــد 
تحـــررت مـــن نظـــام الجريمـــة ومـــن ســـاندهم مـــن قـــوى الظـــام 
ــوء  ــيات السـ ــن ميليشـ ــم مـ ــن معهـ ــران، ومـ ــام إيـ ــن نظـ ــة، مـ الطائفيـ
والشـــر التـــي تقتـــل شـــعبنا، وترتكـــب فـــي حقـــه أبشـــع الجرائـــم، وأفظـــع 
المذابـــح، لكنـــه المخـــاض الـــذي يســـبق الـــولادة، حتـــى تولـــد ســـورية 
الجديـــدة، وقـــد اســـتأنفت مســـيرتها علـــى قيـــم العـــدل والحريـــة والكرامـــة 

وحقـــوق الإنســـان.

وبهذه المناســـبة، نبارك للأمة اســـتقبال هذا العـــام الجديد، متمنين لها 
الأمان والســـام، والقـــوّة في مواجهـــة التحديات التـــي تعصف بالأمة، 
فمن لـــوازم الوقـــوف في وجه هـــذه الهجمـــة؛ وحدة الصـــف، واجتماع 

الخير. في  والتعـــاون  الكلمة، 

"إن الله يحب الذين يقاتلون في ســـبيله صفاً كأنهـــم بنيان مرصوص".

ونذكر أبنـــاء الأمـــة وأحرار العالـــم، بثورة الشـــعب الســـوري وقضيته 
العادلـــة التي يجـــب أن تناصر وتقدم لها كل صنوف المســـاندة والتأييد، 

بعـــد هذه الجـــراح الأليمة، والمصـــاب الجلل.

)والله في عون العبد، مادام العبد في عون أخيه(

والله أكبر ولله الحمد.

رســــالة مبـــاركة
بالعام الهجري الجديد

من جماعة الإخوان المســـلمين في ســـورية،، 
نســـأل الله أن يجعلـــه عـــام يمـــن وخيـــر وبركة، 

وتقـــدم وازدهـــار، ونصر علـــى الأعداء
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مســـتقبل التعليـــم فـــي ســـورية

خطـــة التحـــول الديمقراطـــي فـــي ســـورية

ماضي التعليم
حين الحديث عن أي مســـتقبل لأي بلـــد كان، لا بد من الرجوع 
قليلا إلى الماضـــي لفهمه بصورة جيدة ومن ثم ربطه بالحاضر 
المعيش للوصـــول إلى اســـتنتاجات أو مقترحات للمســـتقبل، 
وهـــذا مـــا ســـنحاول معالجته فـــي هـــذه الســـطور القليلة.
إن الماضــي التعليمــي لســورية مشــرق جــدا، حيــث كانــت »بــاد 
الشــام« مــن أكثــر البــاد اهتمامــا بــه وتفوقــا علــى أقرانهــا فــي 
بــاد العالــم، فقــد كانــت فكــرة الكتاتيــب »جمــع الكتــاب« نابعــة 
مــن هــذه البــاد إبــان حكــم الأموييــن، وفــي التاريــخ المعاصــر 
كانــت »جامعــة دمشــق« التــي أسســت عــام 1903م مــن أوائــل 
الجامعــات علــى مســتوى الوطــن العربــي بأســره، واهتمــام 
حــكام دمشــق فــي ذلك الزمــن بإنشــاء الجامعــة يعكــس اهتمام 
الشــعب آنــذاك بالعلــم والتعليــم، وروايــات آبائنــا وأجدادنــا عــن 
أســاتذتهم فــي تلــك الحقبــة تعكــس أيضــا مــدى هــذا الاهتمام، 
إجمــالا. والمثقفيــن  المــدارس  أســاتذة  تقديــس  لدرجــة 
إلا أن هذا الأمـــر بدأ بالتغير التدريجي مع وصول »حزب البعث« 
إلـــى الحكم في ســـتينيات القرن الماضي، ومـــن ثم وصول آل 
الأســـد إلى ســـدة الرئاســـة، حيث بدأت ســـورية تدخل مرحلة 
مـــن التجهيل المتعمد وإهمال المثقفين والتقليل من شـــأنهم، 
وإقنـــاع الناس بـــأن المهـــن والأعمـــال التجاريـــة والصناعية 
تدر المـــال والجـــاه أضعـــاف مـــا تـــدره الشـــهادات العلمية.
وللأســـف فـــإن هذه السياســـة قد نجحـــت بصـــورة ملحوظة، 
فلـــم تعد هنـــاك شـــهية للتعليـــم أو إكمـــال الدراســـة لدى 
شـــريحة واســـعة من أبناء البلد، ولاســـيما أبناء المـــدن الذين 
انشـــغلوا بالتجـــارة والحـــرف المهنيـــة، حتـــى باتـــت الأمية 
معلمـــا واضحا فـــي المـــدن الســـورية الكبرى، وباتت نســـبة 
المتعلميـــن ضئيلـــة جـــدا ومحصـــورة بفئات محـــدودة فقيرة 
لا تملـــك أي تأثيـــر علـــى أي من مكونـــات الشـــعب الأخرى.

ولعـــل هـــذا الجهل هو الســـاح الرئيـــس الذي أعـــده النظام 
لســـنوات طويلة واســـتخدمه بكفاءة جيدة في الثورة السورية، 
مما مكنه من تحييد فئات من الشـــعب، أو بعبارة أدق اســـتطاع 
تأخيـــر فئـــات من الشـــعب عـــن الالتحاق فـــي ركـــب الثورة.

التعليم زمن الثورة
كما أســـلفنا فإن النظام أعد العـــدة ليوم الثورة، فأنشـــأ جيلا 
مشـــغولا بلقمة العيش، يجهل حقوقه السياســـية والمعيشـــية 
أيضا، يرى في الواقع الذي يعيشـــه اســـتقرارا وأمنا، مما مكنه 
مـــن إطالة أمد الثورة، فأخر حســـم المعركة حتـــى يومنا هذا.
ومما يؤســـف لـــه، فإن زمـــن الثورة عمـــق الأزمـــة التعليمية 
للســـوريين، فمع وجود ملاييـــن النازحيـــن والمهاجرين؛ حرم 
آلاف الطـــاب مـــن الالتحاق بمدارســـهم، كما حـــرم كثير من 
الالتحـــاق بالجامعـــات، فضـــا على كثيـــر من العوائـــل التي 
فضلـــت إخـــراج أطفالهم مـــن المـــدارس لإعانـــة أهلهم في 

لقمـــة العيش فـــي دول الجوار الســـوري.
وعلى الرغم من ولادة عشـــرات المؤسسات الخيرية في الداخل 
الســـوري وخارجه إلا أن جهد أغلب تلك المؤسسات انصب على 
القضايـــا الإغاثية الملحة، من مثل الطعام والشـــراب والملبس 
والمســـكن، وأغفلت الاهتمـــام بالمجالات العلميـــة إلا ما ندر.
وهذا يضع المؤسســـات الخيرية والناشـــطين وأصحاب التأثير 
والنفـــوذ أمام مســـؤولية كبيرة، فإغاثة العقـــول لا تقل أهمية 
عـــن إغاثة البطـــون، لا بل تتفـــوق عليها أهميـــة على الرغم 
ممـــا يعانيـــه المهاجـــر من ضيـــق العيـــش وقلـــة ذات اليد.

المستقبل المنشود
علـــى الرغم مـــن قتامة الصورة التي رســـمناها في الأســـطر 
الماضيـــة إلا أن ذلك لا يمنع من دراســـة الحاضـــر والتخطيط 
للمســـتقبل مـــن أجـــل تغيير تلـــك الصـــورة بأي ثمـــن، فأن 

توقد شـــمعة خيـــر ألف مرة مـــن أن تلعـــن الظلام.

فالتحديـــات الكبيرة التـــي يواجههـــا قطاع التعليم الســـوري 
يســـتوجب اســـتنفارا للطاقـــات البشـــرية العاملة فـــي مجال 
الثـــورة كلهـــا، لتتصـــدر إغاثـــة العقـــول قائمـــة اهتمامات 
الناشـــطين كلهـــم، ولتكـــون المـــدارس والمعاهـــد والمراكز 
الثقافيـــة أيضـــا من ضمن جـــدول أعمـــال المهتميـــن كلهم.
كما يتوجب الضغط على المؤسســـات الدولية لتغطية جزء من 
تلك المشـــكلة، فالمجتمـــع الدولي الذي خنع أمـــام آلة الإجرام 

الأســـدية في ســـورية، ينبغـــي عليه تـــدارك جـــزء من هذه 
المشـــكلة بصورة جدية، وذلك بإنشـــاء المدارس والمعاهد في 
دول الجوار الســـوري، وفي المناطق المحـــررة الأكثر أمنا أيضا.
ويبقـــى أن نقـــول أن محاربـــة التطـــرف لا تكـــون بالغـــارات 
الجويـــة، بـــل تكـــون بالعلم الـــذي ســـيقضي على أســـباب 
التطـــرف والجهل وســـيخرج المنطقـــة من أتون حـــرب تأكل 

واليابس. الأخضـــر 

لـــم تكـــن الصـــورة عنـــد الســـوريين واضحـــة عندمـــا 
قـــام شـــبابهم فـــي »درعـــا« و«دمشـــق« بالثـــورة 
ـــتينيات  ـــذ الس ـــورية من ـــم س ـــتبد يحك ـــام مس ـــى نظ عل
بقبضـــة أمنيـــة طاغيـــة، كان الهـــدف الأساســـي مـــن 
الحـــراك هـــو استنشـــاق الحريـــة واســـتعادة الكرامـــة. 
المجتمعيـــة  والنخـــب  الســـورية  المعارضـــة  لكـــن 
ـــور  ـــال المتط ـــع الح ـــع واق ـــي م ـــة بالتماش ـــت مطالب كان
ــام  ــة العـ ــرور قرابـ ــد مـ ــا، فبعـ ــرة وقتهـ ــرعة كبيـ بسـ
ــذ  ــراع يأخـ ــدأ الصـ ــورية بـ ــورة السـ ــدلاع الثـ ــى انـ علـ
طابعـــا عســـكريا، وأصبحـــت مناطـــق ومـــدن تتهـــاوى 
مـــن قبضـــة النظـــام وتصبـــح بيـــد قـــوى معارضـــة. 

ــة.  ــن رؤى بديلـ ــد مـ كان لا بـ
والأكاديمييـــن  الباحثيـــن  مـــن  مجموعـــة  قـــدم 
الســـوريين رؤيـــة انتقاليـــة سياســـية فـــي ســـورية 
باســـم »اليـــوم التالـــي«، كمـــا قامـــت »الإســـكوا« 
الـــدردري«  »عبـــدالله  الســـابق  الوزيـــر  وبإشـــراف 
بتقديـــم رؤيـــة مســـتقبلية قائمـــة علـــى التنميـــة 
ـــات  ـــوري للدراس ـــز الس ـــام »المرك ـــا ق ـــة. كم الاقتصادي
السياســـية والإســـتراتيجية« بالدعـــوة لمؤتمـــر حـــول 
المرحلـــة الانتقاليـــة فـــي شـــهر تشـــرين الأول مـــن عـــام 
2012، شـــارك فيـــه 250 شـــخصية ســـورية تقريبـــا؛ 
ـــج عـــن  ـــة. وقـــد نت ـــة وثقافي سياســـية وعســـكرية وديني
هـــذا المؤتمـــر تأســـيس »بيـــت الخبـــرة الســـوري« الـــذي 
تشـــكل مـــن مجموعـــة مـــن النخـــب الســـورية التـــي 
شـــاركت فـــي المؤتمـــر وغيرهـــا ممـــن شـــاركوا فـــي 
ورشـــات عـــدة عقـــدت علـــى مـــدار عشـــرة شـــهور، ليتـــم 
ـــة  ـــة المعارض ـــل رؤي ـــاملة تمث ـــة ش ـــة وطني ـــداد خط إع
الســـورية السياســـية لمســـتقبل الدولـــة الســـورية.
فـــي آب مـــن عـــام 2013 صـــدرت خطـــة التحـــول 
الديمقراطـــي فـــي ســـورية بحوالـــي 250 صفحـــة، 
وتتكون من مقدمة وعشـــرة فصول هـــي: نبذة حول 
إدارة المرحلـــة الانتقالية، والثورة الســـورية وتحولاتها 

السياســـية  الخارجية، والرؤية  الداخليـــة وتفاعلاتهـــا 
بنـــاء  الانتقاليـــة ومرحلـــة  للمرحلـــة  الاستشـــرافية 
وإصـــاح مؤسســـات الدولـــة، وآليات وضع الدســـتور، 
وقانـــون الانتخابـــات، ونظـــام التعدديـــة الحزبيـــة، 
وقانـــون الســـلطة القضائيـــة »اســـتقلال القضـــاء«، 
والعدالـــة الانتقاليـــة، وإصلاح الأجهـــزة الأمنية، وبناء 

الاقتصادي. والإصـــاح  حديـــث،  وطنـــي  جيش 
مـــع  تتناســـب  بحيـــث  الخطـــة  صممـــت  وقـــد 
الســـيناريوهات المختلفـــة المطروحـــة لنهاية الصراع 
بين الثـــوار ونظام الأســـد، بحيـــث تكـــون الحكومة 
الانتقاليـــة -التي ستشـــكل فور نهاية الصراع ســـواء 
من قبـــل المعارضـــة أم من خـــال توافق سياســـي 
بين النظـــام والمعارضة في جنيف 2- المســـؤولة عن 
إدارة المرحلـــة الأولى مـــن العمليـــة الانتقالية. حيث 
تعد أهـــم أولويـــات الحكومـــة الانتقالية هـــي إيجاد 
شـــرعية دســـتورية تتمثـــل بتعليق العمل بدســـتور 
2012 والعودة لدســـتور 1950 مؤقتا كونه الدســـتور 
الســـوري الأخير والوحيـــد الذي وضع من خـــال إرادة 
شـــعبية، إلى جانـــب إصـــدار إعلان دســـتوري مكمل 
لدســـتور 1950 يشـــرح مهمـــات وصلاحيـــات وعمر 
التأسيســـية في  الانتخابات  إجـــراء  الحكومة وتاريـــخ 

مرحلـــة لا تتجاوز 15 شـــهرا. 
بعـــد ذلك يتـــم انتخاب جمعيـــة تأسيســـية يناط بها 
وضـــع دســـتور جديـــد يطـــرح علـــى الاســـتفتاء كي 
يقـــر، وتكـــون الجمعيـــة بمثابـــة برلمان تأسيســـي 
عـــدد أعضائـــه 290 نائبـــا، بحيـــث تشـــكل حكومة 
جديدة وتقـــوم بواجباتها التشـــريعية، على أن يطرح 
الدســـتور الجديد على الاســـتفتاء خـــال عامين على 
الأكثـــر، وفور الموافقة الشـــعبية عليـــه تحل الجمعية 
التأسيســـية ويصـــار لانتخـــاب برلمان ســـوري جديد 
يقـــود مرحلـــة الاســـتقرار السياســـي، حيـــث تقترح 
الخطة أن يتبنى الدســـتور الجديد النظـــام البرلماني 

وأن يكـــون رئيـــس الجمهورية رئيســـا فخريا ينتخب 
مـــن قبـــل البرلمان، وذلـــك لاعتبـــارات عـــدة منها: 
رفع مســـتوى العمل السياســـي بين القوى السياسية 
والصراعات  الخلافـــات  ونقـــل  المختلفـــة،  الســـورية 

السياســـية من الشـــارع إلـــى داخل قبـــة البرلمان.
وقدمت الخطـــة نظاما انتخابيا جديدا يعتمد النســـبية 
فـــي احتســـاب النتائـــج وذلـــك مـــن خـــال قوائم 
انتخابيـــة مفتوحة، إلى جانب اعتماد دوائر متوســـطة 
الحجم، حيث قســـمت ســـورية إلى 32 دائرة انتخابية 
بـــدلا من 15 دائـــرة كما كان الحال عليـــه، مما يعطي 
فرصة أكبر لأحـــزاب الصغيرة ويمنع احتـــكار الأغنياء 
والمتنفذين من الســـيطرة على الصنـــدوق. كما يقدم 
النظـــام الجديـــد »كوتا« على أســـاس الجنس تفرض 
مشاركة كلا الجنســـين في الجمعية التأسيسية بـ 85 
مقعدا على الأقـــل من أصل 290، ويحدد نســـبة من 

الخاصة. الاحتياجـــات  لذوي  المقاعد 
الســـلطة  اســـتقلالية  علـــى  الخطـــة  ركـــزت  كمـــا 
القضائيـــة مقدمـــة مجموعـــة مـــن الإصلاحـــات تبـــدأ 
ــن  ــة يضمـ ــلطة القضائيـ ــد للسـ ــون جديـ ــع قانـ بوضـ
ــام  ــي النظـ ــل فـ ــن الخلـ ــج مواطـ ــتقلاليتها، ويعالـ اسـ
القضائـــي الســـوري. وبحســـب الخطـــة فإنـــه ينبغـــي 
قـــرارات  تصـــدر  أن  الانتقاليـــة  الحكومـــة  علـــى 
ــتور  ــدد مـــن القوانيـــن التـــي تخالـــف الدسـ ــاء عـ بإلغـ
ـــان،  ـــوق الإنس ـــة وحق ـــرم كرام ـــي لا تحت ـــن الت والقواني
منهـــا. كبيـــر  عـــدد  علـــى  الخطـــة  نصـــت  وقـــد 
واهتمـــت الخطـــة بملـــف العدالـــة الانتقاليـــة وأفـــردت 
لـــه فصـــا كامـــا، فقـــد حـــددت الخطـــة خمـــس خطـــوات 
أساســـية مـــن أجـــل تحقيـــق العدالـــة الانتقاليـــة فـــي 
ســـورية معتمـــدة علـــى تجـــارب عشـــرات الـــدول فـــي 
التحـــول الديمقراطـــي والثـــورات والنـــزاع الأهلـــي، 
ويتفـــرع مـــن كل خطـــوة مجموعـــة مـــن الخطـــط 
ـــوات  ـــوة. والخط ـــك الخط ـــاز تل ـــات لإنج ـــج والآلي والبرام

والتعويضـــات  الحقيقـــة  معرفـــة  هـــي:  الخمـــس 
ــرى. ــاء الذكـ ــات وإحيـ ــاح المؤسسـ ــبة وإصـ والمحاسـ

وفـــي إصلاح الأجهـــزة الأمنية قدمت الخطـــة هيكلية 
جديـــدة للنظـــام الأمنـــي في ســـورية، بحيـــث يتم 
تشـــكيل جهـــاز أمـــن وطنـــي ذو طابـــع مدنـــي يعد 
بصـــورة احترافيـــة ومهنيـــة، ويتبع بصورة مباشـــرة 
لرئيـــس الـــوزراء –رئيس الســـلطة التنفيذيـــة- إلى 
جانـــب قـــوى الأمـــن الداخلـــي، التـــي تتبـــع هيكليا 
لوزيـــر الداخليـــة، بحيـــث تتشـــكل تلك القـــوى من 
11 جهـــازا ذات مهمـــات مدنيـــة وخدميـــة، إلى جانب 
تشـــكيل مجلس الأمـــن الوطني الذي يرأســـه رئيس 
الـــوزراء ويضم رئيس جهـــاز الأمن الوطنـــي ووزيري 
الدفـــاع والداخليـــة ورئيـــس قـــوى الأمـــن الداخلي 
وقائـــد الجيش وأي وزيـــر مختص آخر بحســـب الحال 
التـــي يناقشـــها المجلس. كمـــا يصار لتشـــكيل لجان 
تطهيـــر وتدقيـــق خلال المرحلـــة الانتقالية مشـــكلة 
من كـــوادر مدنية مســـتقلة تقـــوم بتحديـــد عناصر 
ارتكابهـــم لجرائم  ثبـــت  الذيـــن  الأمنيـــة  الأجهـــزة 
وانتهاكات ضـــد المدنيين أو عدم كفاءتهـــم المهنية. 
الخطـــة لتشـــكيل جيـــش وطنـــي حديـــث  ودعـــت 
ومحتـــرف، وذلك مـــن خـــال تغيير عقيـــدة الجيش 
وتمكينهـــم مـــن الحصـــول علـــى تدريبـــات عاليـــة 
المســـتوى. كمـــا قدمـــت الخطـــة أفكارا محـــددة من 
أجـــل دمج الثـــوار داخل الجيش وقوى الأمـــن، وأفكارا 
عمليـــة لنزع الســـاح المنتشـــر فـــي أرجاء ســـورية.
كمـــا قدمـــت الخطـــة رؤيـــة مســـتقبلية للاقتصـــاد 
الســـوري تتمثـــل بانفتـــاح مـــدروس وتحريـــر متـــدرج 
ـــن  ـــة للمواط ـــتوى المعيش ـــع مس ـــل رف ـــن أج ـــوق، م للس
ــاء  ــف الأعبـ ــل وتخفيـ ــرص العمـ ــادة فـ ــوري، وزيـ السـ
ـــة  ـــة اجتماعي ـــة والمواطنيـــن، وتحقيـــق عدال ـــى الدول عل
حقيقيـــة، واضعـــة عـــام 2040 ســـقفا لمشـــروع ســـورية 

دولـــة مزدهـــرة ومتقدمـــة فـــي المنطقـــة والعالـــم. 

عمرو السراج

توصـــــل مشـــــروع اليـــــوم التالـــــي إلـــــى سلســـــلة مـــــن 
التوصيـــــات للتصـــــدي للاحتياجـــــات الفوريـــــة للشـــــعب الســـــوري 
»بمـــــا فيهـــــا الغـــــذاء والمـــــأوى والعمـــــل«، وذلـــــك فـــــي أثنـــــاء 
ــطة الاقتصاديـــــة  وضعـــــه إطـــــار عمـــــل لتســـــريع الأنشـــ
الراميـــــة لتوجيـــــه ســـــورية علـــــى طريـــــق التقـــــدم الاقتصـــــادي 
العـــــادل والمســـــتدام علـــــى المـــــدى البعيـــــد. إن التوصيـــــات 
المذكـــــورة أدنـــــاه تشـــــمل بعـــــض الاقتراحـــــات للمؤسســـــات 
أو المبـــــادرات لقيـــــادة العمليـــــة الانتقاليـــــة فـــــي كل مرحلـــــة، 
ـــــق بمهمـــــات لازمـــــة. ـــــات محـــــددة تتعل ـــــى توصي بالإضافـــــة إل

قبل بدء المرحلة الانتقالية
الاضطـــــاع علـــــى الفـــــور بدراســـــة شـــــاملة لمعرفـــــة 
وتحديـــــد التحديـــــات الاقتصاديـــــة والاجتماعيـــــة بمـــــا يشـــــمل 
الحاجـــــة إلـــــى مســـــاعدات الإغاثـــــة بـــــكل دقـــــة وتفصيـــــل. 
ســـــيمكن هـــــذا مـــــن العمـــــل بفاعليـــــة أكبـــــر بكثيـــــر 
ــم الاقتصـــــادي  وبمســـــاواة وعـــــدل فـــــي تصميـــــم الدعـــ
ــراء  ــ ــي إجـ ــ ــورية. ينبغـ ــ ــاء سـ ــ ــي أنحـ ــ ــاح فـ ــ ــج الإصـ ــ وبرامـ
التقييـــــم الخـــــاص بالاحتياجـــــات الأساســـــية علـــــى المســـــتوى 

ــة  ــ ــس المحليـ ــ ــدن والمجالـ ــ ــتوى المـ ــ ــى مسـ ــ ــي وعلـ ــ الوطنـ
علـــــى حـــــد ســـــواء. ويجـــــب أن تســـــاعد فـــــي هـــــذا الجهـــــد 
الجماعـــــات المعارضـــــة المحليـــــة والداخليـــــة المختلفـــــة »مـــــن 
مثـــــل لجـــــان التنســـــيق المحليـــــة والهيئـــــة العامـــــة للثـــــورة 
ــات  ــ ــبكات والجهـ ــ ــد الشـ ــ ــع تحديـ ــ ــا«، مـ ــ ــورية وغيرهمـ ــ السـ
الفاعلـــــة الأساســـــية التـــــي ســـــتتعاون خـــــال المرحلـــــة 
الانتقاليـــــة للبـــــدء فـــــي تنفيـــــذ جـــــدول الأعمـــــال الوطنـــــي. 
إجـــــراء تدقيـــــق لتحديـــــد المـــــوارد الماليـــــة للحكومـــــة 
ـــية  ـــة الأساســ ــ ـــوال والميزاني ـــــك الأمــ ـــا فـــــي ذل ـــة، بمــ ــ الانتقالي
ــار  ــ ــق لإظهـ ــ ــذا التدقيـ ــ ــج هـ ــ ــر نتائـ ــ ــب نشـ ــ ــة. ويجـ ــ المتاحـ
الشـــــفافية وتســـــهيل المســـــاءلة وتلبيـــــة التطلعـــــات العامـــــة.
ـــــوكالات  ـــــن ال ـــــب لإعـــــادة الإعمـــــار للتنســـــيق بي تأســـــيس مكت
ــار.  المختلفـــــة التـــــي ستشـــــارك فـــــي جهـــــود إعـــــادة الإعمـــ
ــفافية  ــ ــاءلة والشـ ــ ــز المسـ ــ ــه تعزيـ ــ ــى عاتقـ ــ ــيكون علـ ــ وسـ
وكســـــر إرث الفســـــاد وإحبـــــاط أيـــــة محفـــــزات جديـــــدة 
للفســـــاد خـــــال إعـــــادة الإعمـــــار. ينبغـــــي أن تشـــــمل وظائـــــف 
المكتـــــب وضـــــع أولويـــــات واضحـــــة ومراجعـــــة قوانيـــــن 

ـــتدام  ـــــار مســ ـــق إعم ــ ـــاء لتحقي ــ ـــر البن ــ ـــــة معايي ـــراء ومراقب الشــ
وفعـــــال ولضمـــــان منـــــح العقـــــود فقـــــط مـــــن خـــــال منافســـــة 

ســـــوقية نزيهـــــة.
يكـــــون  قـــــد  »الـــــذي  للمانحيـــــن  اجتمـــــاع  عقـــــد 
أو  ســـــورية«،  أصدقـــــاء  مجموعـــــة  ضمـــــن  مؤسســـــا 
وتنســـــيق  لاســـــتقطاب  أخـــــرى  آليـــــات  إلـــــى  اللجـــــوء 
أمـــــوال التبرعـــــات مـــــع التأكيـــــد منـــــذ البـــــدء علـــــى 
حتميـــــة المشـــــاركة المحليـــــة واتخـــــاذ القـــــرار محليـــــا.
إنشـــاء مجلس للاقتصـــاد الوطني والإغاثـــة الطارئة لمراجعة 
السياســـات الاقتصاديـــة وجهـــود الإغاثـــة، وذلـــك مـــن أجل 
ضمـــان التوازن الملائم مـــا بين المبـــادرات الرامية إلى إطلاق 

الاقتصاد وبيـــن برامج الإغاثـــة الطارئة وإعـــادة الإعمار.
ـــة  ــ ـــة الانتقالي ـــددة للحكومــ ـــات المحــ ــ ـــمل الأولوي يجـــــب أن تشــ

ـــام الأســـــد: ـــة فـــــور ســـــقوط نظــ ــ ـــاط الآتي النقــ
التصـــــدي لمشـــــكلة اللاجئيـــــن والمشـــــردين داخليـــــا وإعـــــادة 

توطينهـــــم.
ــذاء  ــ ــة وغـ ــ ــة طبيـ ــ ــة »رعايـ ــ ــوارئ فوريـ ــ ــة طـ ــ ــم إغاثـ ــ تقديـ

ــة. ــ ــق المنكوبـ ــ ــا« للمناطـ ــ ــأوى مثـ ــ ومـ
ــاد،  ــ ــاء البـ ــ ــي أنحـ ــ ــة فـ ــ ــة الماديـ ــ ــى التحتيـ ــ ــم البنـ ــ تقييـ
والاضطـــــاع بســـــرعة بأنشـــــطة إعـــــادة الإعمـــــار فـــــي أشـــــد 

ــررا. ــ ــق تضـ ــ المناطـ
الأشهر القليلة الأولى

رعايـــــة اســـــتقرار الاقتصـــــاد الكلـــــي بتقويـــــة المؤسســـــات، 
مـــــن مثـــــل وزارة الخزانـــــة والبنـــــك المركـــــزي لتمكينهـــــم مـــــن 

وضـــــع وتنفيـــــذ سياســـــات فعالـــــة.
ــاءلة  ــ ــفافية والمسـ ــ ــادئ الشـ ــ ــاء مبـ ــ ــوات لإرسـ ــ ــاذ خطـ ــ اتخـ
فـــــي الاقتصـــــاد ومحاربـــــة الفســـــاد والمحســـــوبية. مراجعـــــة 
ـــــي  ـــــة الفســـــاد. وتبن ـــــة لمحارب وفـــــرض التشـــــريعات ذات الصل
معاييـــــر دوليـــــة، مـــــن مثـــــل مبـــــادرة الشـــــفافية للصناعـــــات 
ــن أن  ــ ــه«، ويمكـ ــ ــا تدفعـ ــ ــر مـ ــ ــة »انشـ ــ ــتخراجية وحملـ ــ الاسـ
تكـــــون هـــــذه المعاييـــــر الدوليـــــة ذات فائـــــدة خاصـــــة فـــــي 
ـــة. تحســـــين  ــ ـــة النفطي ـــــى الصناعــ ـــة وإشـــــراف عل ــ ـــع رقاب وضــ
ســـــبل الوصـــــول إلـــــى النظـــــام القضائـــــي وضمـــــان إنفـــــاذ 

قـــــرارات المحاكـــــم بمنتهـــــى الشـــــفافية.
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بســـواء،  ســـواء  الرجل  شـــريكة  المرأة؛ 
والأجـــر.  والعمـــل  بالفضـــل  اشـــتركت 
أيقونة الدعوة والنصـــر، علمت أن عليها 
نصـــرة دينها فبذلـــت وجاهـــدت وربت 
وكتبت، تحملت وصبـــرت، قدمت النفس 

والوقت. والجهـــد  والمال  والولـــد 
درتيــــن  الســــوري  الســــاحل  أنجــــب 
ســــاطعتين، وصــــل نورهمــــا أقصــــى 
ــت  ــ ــن بي ــ ــا م ــ ــب؛ فإنهم ــ ــكان. لا عج ــ م
علــــم وفضــــل، وانتقلتــــا لبيتيــــن اشــــتغلا 
بالدعــــوة والأدب مــــن مدينــــة حمــــاة. 
ــارج  ــ ــا خ ــ ــا بدعوتهم ــ ــم هاجرت ــ ــن ث ــ وم
ــــا  ــــب لهم ــــان كت ــــان الدرت ــــورية، هات س
أن تنتقــــا مــــن الدنيــــا إلــــى دار الخلــــود.

أولــــى هاتيــــن الدرتيــــن؛ الســــيدة »خديجــــة 
ــــي  ــا ف ــ ــــروح لبارئه ــــلم ال ــــان«، تس عثم
عامهــــا التاســــع والســــبعين، فــــي مدينــــة 
ــــي  ــــام المرب ــــم الإم ــــة العال ــــان«؛ زوج »عم
الشــــيخ »ســــعيد حــــوى« رحمــــه الله 
مــــن  لأربعــــة  وأم  واســــعة،  رحمــــة 
الأبنــــاء الكــــرام، أصحــــاب العلــــم والفكــــر 
ــة،  ــ ــنت التربي ــ ــم وأحس ــ ــوة، ربته ــ والدع
يخدمــــون  علمــــاء  منهــــم  وصنعــــت 
دينهــــم وأمتهــــم، أكبرهــــم الدكتــــور 
ــــد  ــــور »أحم ــــم الدكت ــــد حــــوى«، ث »محم

حــــوى«، ثــــم الســــيدة »فاطمــــة حــــوى«، 
ــــوى«. ــاذ ح ــ ــور »مع ــ ــرا الدكت ــ ــم أخي ــ ث

قــــال الشــــيخ ســــعيد حــــوى رحمــــه 
ــت  ــ ــا خطب ــ ــه: »عندم ــ ــي مذكرات ــ الله ف
بحضــــور  إليهــــا  تحدثــــت  محمــــد  أم 
أمهــــا وأخيهــــا حديثــــا مســــهبا عــــن 
ــــرأة  ــــد ام ــــي أري ــــم أنن ــــي، حدثته وضع
ــــر  ــــي وتفك ــــي وتســــمع بأذن تنظــــر بعين
ــــالات  ــــة واحتم ــــي صعب ــــي. وأن ظروف بعقل
المســــتقبل فــــي حقــــي كثيــــرة وكبيــــرة، 
ــياء  ــ ــل أش ــ ــا أن تتحم ــ ــي عليه ــ وأن زوجت
ــة  ــ ــن طبيع ــ ــم ع ــ ــم حدثته ــ ــرة، ث ــ كثي
ــــة  ــا العفوي ــ ــــب عليه ــا يغل ــ ــــي وأنه حيات
ــــوم  ــــي أن تق وهــــذا يقتضــــي مــــن زوجت
بأعبــــاء الترتيــــب والتنظيــــم، وعلــــى 
ــم،  ــ ــوا موافقته ــ ــه أعط ــ ــذا كل ــ ــوء ه ــ ض
وكانــــت أم محمــــد أكثــــر ممــــا أردت 
ممــــا  وأقــــدر  أملــــت،  ممــــا  وأقــــوى 
ــــد  ــــل الله، لق ــــن فض ــــك م ــــورت وذل تص
ــن،  ــ ــاعد والمعي ــ ــكن والمس ــ ــت الس ــ كان
ــــازا«. ــــر إنج ــــا يعتب ــــا فيم ــــن له ــــي مدي وإنن

ــد  ــ ــوى: »لق ــ ــود ح ــ ــد محم ــ ــول محم ــ يق
وعيــــت علــــى الدنيــــا وعمــــي فــــي 
ــــم  ــــي ترعــــى أبناءهــــا ول الســــجن وخالت
ــرة،  ــ ــاوز العاش ــ ــد تج ــ ــم ق ــ ــن أكبره ــ يك

ــــة  ــــؤولية تربي ــــن مس ــــع بي ــــت تجم فكان
ــــة ومســــؤوليتها  ــــا كمعلم ــــا وعمله أبنائه
ــرص  ــ ــت تح ــ ــث كان ــ ــا، حي ــ ــاه زوجه ــ تج
ــــا  ــــا أمكنه ــــجنه كلم ــــي س ــــه ف ــــى زيارت عل
ذلــــك، وتؤمــــن لــــه كل مــــا يحتــــاج، وقــــد 
ــــاح،  ــــا نج ــــا أيم ــــة أبنائه ــــي تربي ــــت ف نجح
ــــي  ــــت ف ــــى الســــعودية وعمل ســــافرت إل
ــة،  ــ ــي المدين ــ ــم ف ــ ــة ث ــ ــوف معلم ــ الهف
ــــن  ــــه م ــــل علي ــــا تحص ــــانده بم ــــت تس وكان
ــس،  ــ ــي التدري ــ ــا ف ــ ــاء عمله ــ ــب لق ــ روات
ــــع  ــــم تجم ــــورية ول ــــى س ــــادت إل ــــم ع ث
هــــي وزوجهــــا مــــن حطــــام الدنيــــا 
شــــيئا، ومــــا إن اســــتقر بهــــا المقــــام 
فــــي حمــــاة حتــــى ســــجن الشــــيخ ســــعيد 
رحمــــه الله تعالــــى واســــتمر ســــجنه 
خمــــس ســــنوات، لــــم تقصــــر فيهــــا 
ــــل  ــــا، ب ــــكو حاله ــــر أو تش ــــا أو تتذم يوم
هــــو الصبــــر والمصابــــرة والإخــــاص 
ــــى  ــــأل الله تعال ــــوة، نس ــــاب والدع والاحتس
ــــد خــــروج  ــــزاء. وبع ــــر الج ــــا خي أن يجزيه
عمــــي مــــن الســــجن هاجــــرت معــــه إلــــى 
الأردن واســــتقرت فــــي عمــــان، وتفرغــــت 
فهيــــأت  وأســــرتها،  بيتهــــا  لشــــؤون 
ــة  ــ ــبل الراح ــ ــه الله كل س ــ ــيخ رحم ــ للش
ــــن  ــــه م ــــر ب ــــا كان يم ــــة رغــــم م الممكن

ظــــروف صعبــــة بــــل وصعبــــة جــــدا«. )1( 
ومــــن يــــرى وفــــرة إنتاجــــات الشــــيخ 
ــــا  ــــدرك تمام ــــة، ي ــــوى الفكري ــــعيد ح س
أن وراءهــــا امــــرأة عظيمــــة كانــــت تقــــوم 
ــاند  ــ ــا، وتس ــ ــة كله ــ ــور التربي ــ ــى أم ــ عل
ــــه. زوجهــــا وتســــهر معــــه، وتكتــــب وتقــــرأ ل
ــــي  ــــي خالت ــــم ه ــــول: »تلك ــــل ويق ويكم
ــي  ــ ــا ف ــ ــي، فله ــ ــام أم ــ ــي بمق ــ ــي ه ــ الت
تربيتنــــا وتربيــــة كل شــــباب الأســــرة 
ــات  ــ ــى وذكري ــ ــات لا تمح ــ ــا بصم ــ وبناته
ــــي خديجــــة،  لا تنســــى. هــــذه هــــي خالت

ــة؟« ــ ــل خديج ــ ــن مث ــ فم
ــــى الأرض..  ــــي عل ــــة تمش ــــت مدرس كان
ــا  ــ ــز غربتن ــ ــا دهالي ــ ــيء لن ــ ــعلة تض ــ وش
الصادقــــة  بتوجيهاتهــــا  الموجعــــة 
ــي  ــ ــادر ف ــ ــال ن ــ ــا مث ــ ــة.. ولأنه ــ والحكيم
زماننــــا، وامــــرأة عظيمــــة قــــل نظيرهــــا.
والــــدرة الثانيــــة التــــي فارقتنــــا، »نعمــــاء 
بنــــت محمــــد المجــــذوب«، ابنــــة الأديــــب 
ــة  ــ ــذوب« وزوج ــ ــد المج ــ ــة »محم ــ الداعي
ــب  ــ ــي« المراق ــ ــان عروان ــ ــد نعس ــ »محم
الإخــــوان  لجماعــــة  الأســــبق  العــــام 

ــورية. ــ ــي س ــ ــلمين ف ــ المس
أديبــــة إســــامية، تكتــــب القصــــص 
القصيــــرة والروايــــة الإســــامية، والشــــعر 

تكتبــــه بقلــــة، عضــــو »رابطــــة الأدب 
ــــاء  ــــة أدب ــــة«، و«رابط ــــامي العالمي الإس

ــام«. ــ الش
درســـت في المـــدارس الحكومية مناهج 
كثيرا  وقرأت  الثلاث،  الدراســـية  المراحل 
مـــن كتـــب الأدب والتـــراث التـــي كانت 
أبيها تذخـــر بها، ونالـــت درجة  مكتبـــة 
البكالوريـــوس فـــي الآداب مـــن جامعة 
دمشـــق، والماجســـتير مـــن »الجامعـــة 
الإســـامية« بــــ »المدينـــة المنـــورة«.

كانــــت رفيقــــة درب زوجهــــا وجهــــاده 
ــــت  ــــراب. وكان ــــار الاغت ــــي ســــورية ودي ف
رحمهــــا الله امــــرأة فاضلــــة شــــديدة 
الاهتمــــام برعايــــة أســــرتها ونظافــــة 
ــــروا  ــــن اضط ــــا الذي ــــة أولاده ــــا، وتربي بيته
ــــل  ــــن العم ــــا ع ــــم وبحث ــــا للعل ــــرة طلب للهج

ــة. ــ والحري
ــــي  ــــاء ف ــــبوعي للنس ــــا درس أس وكان له
ــــات  ــــا، وآخــــر للفتي مســــجد مجــــاور لبيته
ــــغ  ــــاب الله بأبل فــــي بيوتهــــن، تفســــر كت
لســــان، وتعــــرب بعــــض الكلمــــات، وتجيــــب 
ــــا  ــــا تدينه ــــى أســــئلتهن، وعــــرف عنه عل
ــــي  ــــة ف ــــاة الجماع ــــى أداء ص ــــا عل وحرصه
ــــذي  ــــام« ال ــــد الس ــــن عب ــــز ب ــــجد الع »مس
ــارة  ــ ــت العم ــ ــه تح ــ ــي إقامت ــ ــهمت ف ــ أس

ــــا. )2( ــــي تســــكن إحــــدى بيوته الت
وثمانيــــن  ســــبعا  العــــز،  أم  عاشــــت 
الدعــــوة  فــــي  قضتهــــا  عامــــا، 
صالــــح،  جيــــل  وتنشــــئة  والكتابــــة، 
أم  لأولادهــــا،  بتربيتهــــا  أكان  ســــواء 
ــا. ــ ــى طالباته ــ ــه إل ــ ــذي نقلت ــ ــم ال ــ بالعل

هاتــــان الدرتــــان، شــــاءت الأقــــدار أن 
قليلــــة،  تنتقــــا وبينهمــــا ســــويعات 
ــــامية«  ــــحاب الإس ــــرة س ــــي »مقب ــــا ف دفتن
ـــا  بمدينــــة عمــــان الأردنيــــة، وأقيــــم لهمـ
ــا،  ــ ــا بفقدهم ــ ــزاء لن ــ ــد. لا ع ــ ــزاء واح ــ ع
تثمــــر  أن  الوحيــــد  عزاءنــــا  ولكــــن 
ــات  ــ ــات وأمه ــ ــا فتي ــ ــا ودعوتهم ــ تربيتهم

صالحــــات يكملــــن المســــير.
ــــرم  ــا وأك ــ ــــا وارحمهم ــــر لهم ــــم اغف الله
ــــن.  ــــي عليي ــــا ف ــــع مقامهم ــــا وارف نزلهم

ــــون. ــــه راجع ــــا إلي ــــا لله وإن إن

)1( مقــــال »مــــن مثــــل خديجــــة«، محمــــد 
ــاء  ــ ــة أدب ــ ــع رابط ــ ــوى، موق ــ ــود ح ــ محم
الشــــام، 18/ 10/ 2014.

محمــــد  بنــــت  »نعمــــاء  مقــــال   )2(
المجــــذوب«، محمــــد علــــي شــــاهين، 
ــــام، 18/ 10/  ــــاء الش ــــة أدب ــــع رابط موق
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الرياضية" "الإخوان والحركة  الثامنة  المرحلة   - الإخوان المسلمون في سورية 
إعداد زاهر فخري

 آفاق تاريخية

ملخص الحلقة الســابقة :
ــتانت الأمريكيون  ــ ــرون الفرنسيون والبروتس ــ قام المبش
ــى بلاد  ــ ــر بالتوجه إل ــ ــع عش ــ ــرن التاس ــ ــل الق ــ في أوائ
ــورية« و«لبنان«،  ــ ــي في »س ــ ــام لبناء نظام تعليم ــ الش
ــا« بتوجيه  ــ ــي قامت »فرنس ــ وفي ظل الانتداب الفرنس
ــت لغتها  ــ ــة؛ فجعل ــ ــية خالص ــ ــة فرنس ــ ــــس وجه التدري
ــا، ووحدت  ــ ــي المراحل كله ــ ــادة إجبارية ف ــ ــية م ــ الفرنس
ــية. واجه  ــ ــج الفرنس ــ ــب المناه ــ ــية حس ــ المواد الأساس
ــكلت  ــ ــامية التي تش ــ ــاء والدعاة والجمعيات الإس ــ العلم
ــا بعد عام  ــ ــلمين« فيم ــ ــوان المس ــ ــة الإخ ــ ــا »جماع ــ منه
ــة التعليم  ــ ــيري تحت مظل ــ ــف التبش ــ ــذا الزح ــ 1945 ه
ــت الجماعة  ــ ــان، فجعل ــ ــورية ولبن ــ ــى س ــ ــب عل ــ والتطبي
ــا قرروا  ــ ــرعان م ــ ــة الزحف، وس ــ ــا مقاوم ــ ــن أولوياته ــ م
ــؤوا  ــ ــق وأنش ــ ــي« في دمش ــ ــد العرب ــ ــيس »المعه ــ تأس
ــي المدن  ــ ــد الدينية ف ــ ــدارس والمعاه ــ ــن الم ــ ــددا م ــ ع
ــي »حلب«  ــ ــرعية ف ــ ــرت المدارس الش ــ ــورية، وظه ــ الس
ــــص« وغيرها.  ــاة« و«حم ــ ــي »حم ــ ــق« وف ــ وفي »دمش

المرحلة الثامنة: الإخوان والحركة الرياضية

ــورية  ــ ــلمين في س ــ ــى للإخوان المس ــ ــأة الأول ــ منذ النش
ــل  ــ بمث ــة  ــ الرياضي ــة  ــ بالتربي ــة  ــ الجماع ــام  ــ اهتم كان 
ــليم في  ــ ــة -فالعقل الس ــ ــة الروحي ــ ــم بالتربي ــ اهتمامه
ــباعي« رحمه الله يشجع  ــ ــليم- وكان »الس ــ ــم الس ــ الجس
ــة والفتوة ليكون  ــ ــة أنواع الرياض ــ ــباب على ممارس ــ الش
ــهم في تأسيس  ــ ــباب قويا في جسمه وروحه، فأس ــ الش
ــدر« لكرة  ــ ــق: »نادي ب ــ ــي دمش ــ ــن الأندية، فف ــ عدد م
ــي« في »باب  ــ ــادي الرياض ــ ــلة في »كيوان«، و«الن ــ الس
ــي »الميدان«، و«نادي  ــ ــة«، و«النادي الرياضي« ف ــ الجابي
ــادي الرياضي« في  ــ ــــص«، و«الن ــية« في »حم ــ الفروس
ــباعي رحمه الله  ــ ــا عمل الس ــ ــا، كم ــ ــة« وغيره ــ »اللاذقي
ــأ  ــ ــنة، فأنش ــ ــكرية خش ــ ــباب تربية عس ــ على تربية الش
ــي كتائب وفرق  ــ ــباب ف ــ ــم نظام الفتوة، فانتظم الش ــ له
ــى الرجولة  ــ ــؤوا عل ــ ــام، ونش ــ ــا على النظ ــ ــودوا فيه ــ تع
ــباعي طيب  ــ ــونة، وكان الس ــ ــاق والخش ــ ــل المش ــ وتحم
ــلمين،  ــ ــوان المس ــ ــام لفتوة الإخ ــ ــد الع ــ ــراه القائ ــ الله ث
ــكلي« هذه  ــ ــل »الشيش ــ ــى ح ــ ــى ذلك حت ــ ــتمر عل ــ واس
ــوة دور كبير  ــ ــا. وكان للفت ــ ــادر أملاكه ــ ــات وص ــ المنظم

ــة الجماعة  ــ ــام، وإضفاء هيب ــ ــة على النظ ــ في المحافظ
ــي تقيمها.  ــ ــات العامة الت ــ ــالات والمهرجان ــ ــى الاحتف ــ عل
ــة  ــ لجماع ــة  ــ الرياضي ــة  ــ الحرك ــور  ــ تط ــع  ــ يتاب ــن  ــ م
ــة  ــ الجماع ــز  ــ مراك أن  ــرى  ــ ي ــورية،  ــ ــي س ــ ف ــوان  ــ الإخ
ــا  ــ ــى عاتقه ــ عل ــذت  ــ أخ ــتثناء  ــ اس ــن دون  ــ م ــا  ــ جميعه
ــهم،  ــ أنفس ــداد  ــ إع ــي  ــ ف ــا  ــ وأبنائه ــبابها  ــ ش ــه  ــ توجي
ــب،  ــ ــم المناخ المناس ــ ــأت له ــ ــامهم، فهي ــ ــة أجس ــ وتقوي
ــل الرياضي: ــ ــتويات في الحق ــ ــة مس ــ ــدت لهم ثلاث ــ وأع
ــى بالألعاب  ــ ــة التي تعن ــ ــة الرياضي ــ ــأت الأندي ــ 1- أنش
ــلة وكرة الطاولة  ــ ــا، من مثل كرة الس ــ الرياضية جميعه
ــة والجري  ــ ــوى والمصارع ــ ــاب الق ــ ــبكة وألع ــ ــرة الش ــ وك
ــددة  ــ ــرة ومتع ــ ــة كثي ــ ــذه الأندي ــ ــت ه ــ ــا، وكان ــ وغيره
ــبال«  ــ ــات، من مثل »نادي الأش ــ ــرة في المحافظ ــ ومنتش
ــي المحافظات  ــ ــة أخرى ف ــ ــاة«، وأندي ــ ــي مدينة »حم ــ ف
ــي تحول  ــ ــفية الت ــ ــرق الكش ــ ــكلت الف ــ ــورية. 2- ش ــ الس
ــا على عدد  ــ ــدد الواحد منه ــ ــواج يزيد ع ــ ــا إلى أف ــ بعضه
ــوج اليرموك«  ــ ــل »ف ــ ــفية، من مث ــ ــراد الفرقة الكش ــ أف
ــواج نامية  ــ ــرق والأف ــ ــت الأندية والف ــ ــاة، وكان ــ ــي حم ــ ف
ــي مدينة حلب،  ــ ــيما ف ــ ــة في المدن جميعها، ولاس ــ وقوي
ــفية متقدمة  ــ ــق، وكانت الحركة الكش ــ وفي مدينة دمش
ــاط  ــ ــا، فبالإضافة إلى النش ــ ــي أهدافه ــ ــى الأندية ف ــ عل
ــا تدربهم على  ــ ــه أعضاؤها، فإنه ــ الرياضي الذي يمارس
ــرات والمهارات  ــ ــرى، وتزودهم بالخب ــ ــؤون حياتية أخ ــ ش
ــة والصحية، من  ــ ــؤوليات الاجتماعي ــ ــاع بالمس ــ والاضط
ــيرا  ــ ــات، والقيام برحلات طويلة س ــ ــة المخيم ــ مثل إقام
ــعافات الأولية،  ــ ــى الإس ــ ــب عل ــ ــدام، والتدري ــ ــى الأق ــ عل
ــير،  ــ ــنين في محطات الس ــ ــد الضعفاء والمس ــ والأخذ بي
ــن يرونه  ــ ــات الاجتماعية لم ــ ــن الخدم ــ ــك م ــ ــر ذل ــ وغي

ــن المواطنين. ــ ــة لها م ــ بحاج
ــي كانت في  ــ ــوة الت ــ ــام الفت ــ ــة بنظ ــ ــذت الجماع ــ 3- أخ
ــفية  ــ ــة«، وبما أن الكش ــ ــم »الجوال ــ ــر« تعرف باس ــ »مص
ــة وبين الفتوة،  ــ ــطة بين الأندية الرياضي ــ مرحلة متوس
ــــش أو الحياة  ــفية والجي ــ ــوة مرحلة بين الكش ــ ــإن الفت ــ ف
ــن الجيش  ــ ــى تدريبها ضباط م ــ ــوم عل ــ ــكرية، يق ــ العس
ــب، كما حدث  ــ ــذا الواج ــ ــم للقيام به ــ ــم قياداته ــ تنتدبه
ــؤولون  ــ ــرود« عام 1946 إذ انتدب المس ــ في مخيم »يب
ــاط لتدريب  ــ ــن الضب ــ ــددا م ــ ــوري ع ــ ــي الجيش الس ــ ف
ــــض أنواع  ــكري وبع ــ ــوان على النظام العس ــ ــوة الإخ ــ فت
ــي ثلاثمائة  ــ ــرود حوال ــ ــم في يب ــ ــاح، وكان عدده ــ الس

ــة الحاكمة  ــ ــيطر الأقلي ــ ــل أن تس ــ ــى، وكان ذلك قب ــ فت
ــع للمواطنين  ــ ــه أداة قم ــ ــل من ــ ــــش، وتجع ــى الجي ــ عل
ــي وجه  ــ ــدود، والوقوف ف ــ ــن الح ــ ــاع ع ــ ــن الدف ــ ــدلا م ــ ب
ــتمرت في  ــ ــة التي اس ــ ــى الجبه ــ ــي عل ــ ــدو الصهيون ــ الع
ــن أربعين  ــ ــر م ــ ــل أكث ــ ــهر عس ــ ــم، وفي ش ــ ــدوء دائ ــ ه
ــا أتاح  ــ ــرائيلية، مم ــ ــورية الإس ــ ــنة على الحدود الس ــ س
ــورية  ــ ــة التي صارت س ــ ــه الهائل ــ ــي قوت ــ ــدو أن يبن ــ للع
ــر  ــ ــاوض دون أن يعي ــ ــح والتف ــ ــا الصل ــ ــتجدي منه ــ تس
ــى الصهاينة بالا. ــ ــام الطائفي عل ــ ــي النظ ــ العدو لترام
ــوان في  ــ ــي جماعة الإخ ــ ــوة ف ــ ــتفحل أمر الفت ــ ــد اس ــ لق
ــورية وازداد عددهم زيادة كبيرة، وأضحوا هم حماة  ــ س
ــبه لباس الجنود،  ــ ــها، وكان لباسهم يش ــ الجماعة وحراس
ــن البنادق، وارتفع  ــ ــوا يحملون العصى عوضا ع ــ كما كان
ــي ألفي  ــ ــل حوال ــ ــا ليص ــ ــق وحده ــ ــم في دمش ــ عدده
ــات التي جرت  ــ ــي الانتخاب ــ ــدور رائد ف ــ ــى، وقاموا ب ــ فت
ــرن الماضي،  ــ ــات الق ــ ــن أربعيني ــ ــف الثاني م ــ في النص
ــخاص  ــ ــرات ومراكز الاقتراع وأش ــ ــل حماية المق ــ من مث
الحكومة  ــحي  ــ ــطوة مرش ــ ــدوا من س ــ ــحين، وح ــ المرش
ــر معنا آنفا. ــ ــل والتزوير كما م ــ ــى التنكي ــ ــي لجأت إل ــ الت
ــا العصب  ــ ــباعي الفتوة بأنه ــ ــتاذ الس ــ ــف الأس ــ وقد وص
ــرج للأمة  ــ ــة التي تخ ــ ــاس للدعوة، لأنها المدرس ــ الحس
ــيع في جنباته  ــ ــؤه الرجولة، وتش ــ ــا مؤمنا تمل ــ جيلا قوي
ــة والنظام، وقال: وفي كل مركز  ــ روح التضحية، والطاع
ــي أكثر الفروع  ــ ــوان في المحافظات، وف ــ من مراكز الإخ
ــدرب على الأعمال  ــ ــرى والأقضية فرق للفتوة تت ــ في الق
ــات، ولها في كل عام  ــ ــة، وتقوم بمختلف الرح ــ الرياضي
ــا متتالية. ــ ــه فتيان الإخوة أيام ــ ــكر عام يجتمع في ــ معس
ــكرات عن مدى  ــ ــهد هذه المعس ــ ــدث بعض من ش ــ ويتح
ــزام، وعن جو  ــ ــاعر الأخوة والالت ــ ــا في تنمية مش ــ نجاحه
ــها  ــ ــة التي كان يعيش ــ ــة والحياة الروحي ــ ــة والمحب ــ الألف
ــهده  ــ ــا كانت تش ــ ــى جانب م ــ ــاركون، إل ــ ــوة المش ــ الإخ
ــة  ــ ــة وثقافي ــ ــطة رياضي ــ ــن أنش ــ ــكرات م ــ ــذه المعس ــ ه
ــام التمثيليات  ــ ــى المحاضرات، وتق ــ ــة، حيث تلق ــ متنوع
ــار الحديث عن  ــ ــعر، ولطالما أث ــ ــابقات الأدب والش ــ ومس
ــن، وصورة  ــ ــجون هؤلاء المتحدثي ــ ــكرات ش ــ هذه المعس
ــم بعد  ــ ــي أذهانه ــ ــم ف ــ ــب عادت لترتس ــ ــيخ المهي ــ الش
ــه المحببة  ــ ــا أحاديث ــ ــروا معه ــ ــود، وليتذك ــ ــود وعق ــ عق
ــم بقراءاته  ــ ــدى انفعالهم وتأثره ــ ــرة، وم ــ ولهجته الآس
ــاة، أو يراجعه مع  ــ ــي الص ــ ــم به ف ــ ــرآن وهو يؤمه ــ للق

ــائر الأوقات. ــ ــي س ــ ــحر أو ف ــ ــت الس ــ ــي وق ــ ــم ف ــ بعضه
ــنوية  ــ ــكرات الس ــ ــره أن هذه المعس ــ ــر ذك ــ ــن الجدي ــ وم
ــكري  ــ ــبه عس ــ ــتعراض ش ــ ــم أعمالها باس ــ ــت تختت ــ كان
ــي يقيم الإخوان  ــ ــوارع المدينة الت ــ تطوف به فتوتها ش
ــا، وكان العرض يضم  ــ ــكرهم في إحدى ضواحيه ــ معس
ــى، يجوبون  ــ ــف فت ــ ــمائة وأل ــ ــراوح بين خمس ــ ــددا يت ــ ع
ــم قطعة  ــ ــورة مهيبة، وكأنه ــ ــية بص ــ ــوارع الرئيس ــ الش
ــد حضرت  ــ ــث التدريب، ولق ــ ــــش حدي ــكرية من جي ــ عس
ــن التل -  ــ ــي حلب - عي ــ ــكرات ف ــ ــددا من هذه المعس ــ ع
ــة المدينة،  ــ ــا- وفي حمص بضاحي ــ ــي اللاذقية -لوق ــ وف

ــي حماة. ــ وف
ــن  ــ ــهيد »حس ــ وقد قال الدكتور »معروف الدواليبي« للش
ــرى وأن الأعداء  ــ ــدول الكب ــ ــن أن ال ــ ــا« ناصحا: أتظ ــ البن
ــدوا لك كيدا؟  ــ ــذا الصعود من دون أن يكي ــ يتركونك به
ــن البنا ما  ــ ــهيد حس ــ ــام الش ــ ــن ذهن الإم ــ ــد غاب ع ــ لق
ــه وأمثاله لا  ــ ــه الغربيون من حقد، لأن ــ ــوي علي ــ كان ينط
ــبون غيرهم كذلك. ــ ــرية إلا الخير، ويحس ــ يريدون للبش
ــاق فجرها، فقد غدر  ــ ــه الدعوة منذ انبث ــ وهذا ما واجهت
ــن الخطاب«  ــ ــيدنا »عمر ب ــ ــي« بس ــ »الهرمزان المجوس
ــكن  ــ ــام، وس ــ ــى الإس ــ ــا ادع ــ ــن عندم ــ ــر المؤمني ــ أمي
ــه، في  ــ ــي مجلس ــ ــن ف ــ ــر المؤمني ــ ــة، ولازم أمي ــ المدين
ــيدنا عمر،  ــ ــوك الخطة لاغتيال س ــ ــت الذي كان يح ــ الوق
ــكا« و«إنكلترا«  ــ ــفراء »أمري ــ ــك س ــ ــا فعل ذل ــ ــا كم ــ تمام
ــد«- مركز القيادة  ــ ــا« عندما اجتمعوا في »فاي ــ و«فرنس

ــرروا تصفية  ــ ــي القنال- وق ــ ــكرية ف ــ ــة العس ــ البريطاني
ــرت وثيقته،  ــ ــرار نش ــ ــدها بق ــ ــوان ومرش ــ ــة الإخ ــ جماع
ــم محترفي  ــ ــق عملائه ــ ــن طري ــ ــم ع ــ ــذوا جريمته ــ ونف
ــن بالاغتيال. ــ ــن كلفوا مخبري ــ ــة في مصر الذي ــ السياس
ــي حدثت في  ــ ــرة الت ــ ــرة والخطي ــ ــداث الكبي ــ وهذا الأح
ــه، تأتي  ــ ــلم وخلفائ ــ ــى الله عليه وس ــ ــي صل ــ ــد النب ــ عه
ــم بطاقة من  ــ ــرار، تمده ــ ــون بالأش ــ ــن يبتل ــ ــزاء لم ــ ع
ــالتهم  ــ ــيرتهم الحياتية ورس ــ ــي مس ــ ــر والثبات ف ــ الصب
ــرطا  ــ ــاء ش ــ ــبحانه الابت ــ ــل الله س ــ ــي جع ــ ــة الت ــ الدعوي
ــاة  ــ ــوت والحي ــ الم ــق  ــ ــذي خل ــ ــا: »ال ــ ــزءا منه ــ ــا وج ــ له
ــز الغفور«. ــ ــو العزي ــ ــن عملا وه ــ ــم أحس ــ ــم أيك ــ ليبلوك
ــه الدعاة جد  ــ ــوة، ويواجه ــ ــذي تلاقيه الدع ــ ــر ال ــ إن المك
ــن تحت أقدام  ــ ــال، ويهز الأرض م ــ ــزل الجب ــ خطير، يزل
ــبحانه،  ــ ــن، ولا يصمد له إلا الذين أخلصوا لله س ــ المؤمني

ــهم. ــ ــتروا الجنة والمغفرة بأموالهم وأنفس ــ واش
ــن صامدين  ــ ــوا يقظي ــ ــوة أن يكون ــ ــاء الدع ــ ــى أبن ــ فعل
ــن،  ــ المتوكلي ــن  ــ ــذل الصادقي ــ ــن، إن الله لا يخ ــ صابري
ــن الخطاب:  ــ ــر المؤمنين عمر ب ــ ــة أمي ــ وليأخذوا بسياس
ــي، وليتعظوا بما  ــ ــب يخدعن ــ ــب، وليس الخ ــ ــت بالخ ــ لس

وإخوانه. ــا  ــ البن ــام  ــ الإم لاقاه 

كتاب عدنان سعد الدين
مذكرات وذكريات

وقـد وصـف الأسـتاذ السـباعي الفتـوة بأنهـا العصـب الحسـاس 
للدعوة، لأنها المدرسة التي تخرج للأمة جيلا قويا مؤمنا تملؤه 
الرجولة، وتشـيع في جنباتـه روح التضحية، والطاعة والنظام، 
وقـال: وفـي كل مركـز مـن مراكـز الإخـوان فـي المحافظـات، 
وفـي أكثـر الفـروع فـي القـرى والأقضيـة فـرق للفتـوة تتـدرب 
علـى الأعمـال الرياضيـة، وتقـوم بمختلـف الرحالت، ولهـا في 
كل عـام معسـكر عـام يجتمع فيه فتيـان الإخوة أيامـا متتالية.

درتـــا الدعـــوة، أم وأديبـــة
جنود الدعوة

إعداد رشيدة الرشيد    

فقه الثورة

السـؤال:
ما النية التي يجب أن يستحضرها المجاهد في قتاله مع النظام السوري؟

الجـواب:
يجب عليه أن يستحضر نية الجهاد في سبيل الله تعالى وذلك إعلاء للدين ونصرة لكلمة المسلمين؛ فقد نص الفقهاء رحمهم الله على أن الخروج على النظام الكافر واجب على القادر وهو جهاد في سبيل الله.

فمن ذلك ما جاء في كتاب »الروضة الندية«: »وبالجملة، إذا كفر الخليفة بإنكار ضروري من ضروريات الدين حل قتله، بل وجب، وإلا فلا، وذلك لأنه حينئذ فاتت مصلحة نصبه بل يخاف مفســـدته على القوم، فكان قتاله من الجهاد في ســـبيل الله«. 

إعداد: عائشة فخري

فتوى رابطة العلماء السوريينفتـــوى حـــول نيـــة قتـــال النظام الســـوري
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أبـو حفــص
قصة شهيد

بقلم ضياء الدين البرهاني

ــاة  ــ ــ ــن، والص ــ ــ ــد لله رب العالمي ــ ــ الحم
وعلى  محمد،  ــيدنا  ــ ــ س على  ــام  ــ ــ والس

وبعد: ــن  ــ ــ أجمعي وأصحابه  ــه  ــ ــ آل
ــاب  ــ ــ ش لطوف«  »عمر  ــص«؛  ــ ــ حف »أبو 
ــة، ولحيته  ــ ــ ــوبه حمرة لطيف ــ ــ أبيض تش
ــود إلى  ــ ــ ــعره أس ــ ــ ــوداء جميلة، وش ــ ــ س
ــه الله الجمال  ــ ــ ــه، وهب ــ ــ ــاف أذني ــ ــ أنص
ــارق  ــ ــ تف لا  ــامته  ــ ــ وابتس ــال،  ــ ــ والكم
ــث، رقيق، خلوق،  ــ ــ ــفتيه، لطيف، دم ــ ــ ش
ــوله،  ــ ــ ــض بحب الله ورس ــ ــ ــي، يفي ــ ــ حي
ــل الكلام لا  ــ ــ ــاب ربه، قلي ــ ــ ــظ لكت ــ ــ حاف
ــن، فاجأنا  ــ ــ ــرا، هين لي ــ ــ ــول إلا خي ــ ــ يق
ــد هصور  ــ ــ ــف هو أس ــ ــ ــذا اللطي ــ ــ أن ه
ونكل  ــذ،  ــ ــ مأخ كل  ــدوه  ــ ــ ع ــن  ــ ــ م أخذ 
ــا، ولم  ــ ــ ــل به تقتي ــ ــ ــه تنكيلا، وقت ــ ــ ب
ــك إلا وقد  ــ ــ ــرح على ذل ــ ــ ــزل ولم يب ــ ــ ي
ــذا الحال »إن  ــ ــ ــة على ه ــ ــ ــه المني ــ ــ وافت
ــهم  ــ ــ أنفس المؤمنين  من  ــترى  ــ ــ اش الله 
يقاتلون  ــة  ــ ــ الجن لهم  ــأن  ــ ــ ب وأموالهم 
ويقتلون«. ــون  ــ ــ فيقتل الله  ــبيل  ــ ــ في س

»أذلة  ــى:  ــ ــ تعال قوله  ــزه  ــ ــ يمي ما  وأبرز 
ــى الكافرين  ــ ــ ــى المؤمنين أعزة عل ــ ــ عل
ــبيل الله ولا يخافون  ــ ــ ــدون في س ــ ــ يجاه
ونموذج  به  ــذى  ــ ــ يحت مثال  لائم«،  لومة 
ــع الناس  ــ ــ ــل م ــ ــ ــه، يتعام ــ ــ ــدى ب ــ ــ يقت
ــق والرقة، حاله  ــ ــ ــف واللين والرف ــ ــ باللط
ــن،  ــ ــ المحس الكريم  ــال  ــ ــ ح مخالفه  مع 
من  حوله  ــن  ــ ــ م ــه  ــ ــ علي التم  ــك  ــ ــ ولذل
حريص  ــم،  ــ ــ وأخياره ــاس  ــ ــ الن أطايب 
ــراءة والمطالعة،  ــ ــ ــه، كثير الق ــ ــ على وقت
ــدة: قل إن  ــ ــ ــالته الخال ــ ــ صوام قوام، رس
لله  ومماتي  ومحياي  ــكي  ــ ــ ونس صلاتي 
ــي القتال في  ــ ــ ــن، وهدفه ف ــ ــ رب العالمي
ــبيل الله: لتكون كلمة الله هي العليا.  ــ ــ س

ــام 1986م في  ــ ــ ــد أبو حفص في ع ــ ــ ول
الزاوية«،  ــل  ــ ــ »جب في  ــم«  ــ ــ »احس بلدة 
ــرته،  ــ ــ أس كنف  ــي  ــ ــ ف ــب  ــ ــ وش وعاش 
ــب الى كلية الهندسة الكهربائية  ــ ــ وانتس
ــب«، وكان ملتزما بدينه  ــ ــ في جامعة »حل
ــته الجامعية. ــ ــ ــا في أثناء دراس ــ ــ وملتحي

اعتقاله:
القبض  ــة  ــ ــ الأمني القوات  ــه  ــ ــ علي ألقت 
ــبابه، وزجت به  ــ ــ ــان ش ــ ــ ــو في ريع ــ ــ وه
ــخص  ــ ــ ــي أقبيتها لأنه تعرف على ش ــ ــ ف
ــراق«، فنقله  ــ ــ ــد جاهد في »الع ــ ــ كان ق
الزائفة  ــة  ــ ــ والممانع ــة  ــ ــ المقاوم نظام 
ــا«، وقد حكم  ــ ــ ــجن صيدناي ــ ــ ــى »س ــ ــ إل
ــز النوري«  ــ ــ ــر »فاي ــ ــ عليه الخائب الخاس
لقائه  ــبب  ــ ــ بس سنين  بضع  ــجن  ــ ــ بالس

المجاهدين. ــد  ــ ــ بأح
ــوة مباركة  ــ ــ ــجن التقى بصف ــ ــ  وفي الس
منهم،  ــتفاد  ــ ــ واس ــوه  ــ ــ وأحب ــم  ــ ــ أحبه
وحفظ  منهم،  المتعلمين  من  ــيما  ــ ــ ولاس
ــز بالجزرية  ــ ــ ــاب الله عز وجل، وأجي ــ ــ كت
علوش«  ــد  ــ ــ خال بهاء-  ــي  ــ ــ »أب الأخ  من 
وقرأ  ــرحا،  ــ ــ وش متنا  عليه  قرأها  أن  بعد 
ــاب الله عز وجل،  ــ ــ ــما من كت ــ ــ عليه قس
أن  بعد  ــك«،  ــ ــ مال »ابن  ــة  ــ ــ ألفي وحفظ 
مصعب  الحميد-  عبد  »أبو  له  ــرحها  ــ ــ ش
الفرائض  ــم  ــ ــ وتعل ــازي«،  ــ ــ الكرن حمود 
الإيمان،  ــث  ــ ــ ومباح ــد  ــ ــ التوحي ودروس 
ــولاء والبراء، وقام  ــ ــ وضوابط التكفير وال
ــدروس، وبعد فراغه  ــ ــ ــذه ال ــ ــ بتدوين ه
إخوانه  خدمة  ــى  ــ ــ عل يقوم  الدروس  من 
ــا كان نوع  ــ ــ ــاركهم أعمالهم مهم ــ ــ ويش
ــنا في أحداث  ــ ــ ــل، وأبلى بلاء حس ــ ــ العم
وكان يسهر  ــجن صيدنايا،  ــ ــ استعصاء س

ــية  ــ ــ ــة إخوانه في الليل خش ــ ــ على حراس
لهم. الجيش  ــة  ــ ــ ومباغت المجرمين  غدر 
ــجن حلب  ــ ــ ــى »س ــ ــ ــه إل ــ ــ ــم تحويل ــ ــ  ت
ــال قانون  ــ ــ إلغاء ح ــد  ــ ــ ــزي« بع ــ ــ المرك
ــا كان عليه  ــ ــ م ــداوم على  ــ ــ ف الطوارئ، 
ورفيق  ــو  ــ ــ ه وكان  ــق،  ــ ــ وخل عمل  من 
ــد- أحمد  ــ ــ الولي ــو  ــ ــ ــهيد »أب ــ ــ الش دربه 
جناح  في  ــرة  ــ ــ العاش الغرفة  في  باكير« 

حلب. ــجن  ــ ــ س في  ــيين  ــ ــ السياس

عمله الجهادي
ــه  ــ ــل عليـ ــ ــز وجـ ــ ــن الله عـ ــ ــد أن مـ ــ بعـ
ــه مـــــن ســـــجن  ــ ــن معتقلـ ــروج مـــ ــ بالخـ
حلـــــب فـــــي بدايـــــة عـــــام 2012م، 
وتنشـــــق نســـــيم الحريـــــة، لـــــم تأســـــره 
شـــــهوات الدنيـــــا ومتعهـــــا، ولـــــم يركـــــن 
ــة  ــور، وفـــــي بدايـــ ــ ــة والحبـ ــ ــى الدعـ إلـــ
أمـــــره كان يســـــعى علـــــى خدمـــــة 
إخوانـــــه المعتقليـــــن، وتابـــــع أوراقهـــــم 
ــم  ــ ــة«، ثـ ــ ــن الدولـ ــ ــة أمـ ــ ــي »محكمـ ــ فـ
انضـــــم إلـــــى »حركـــــة أحـــــرار الشـــــام« 
ــا وزورا  ــ ــى ظلمـ ــ ــن يدعـ ــ ــدى لمـ ــ ليتصـ
ــار  ــار، الذيـــــن باعـــــوا الديـــ ــاة الديـــ حمـــ
بالمـــــال والمناصـــــب والأوســـــمة، وهتكـــــوا 
المقدســـــات،  ودنســـــوا  الأعـــــراض 
فأطلـــــق أبـــــو حفـــــص صرخـــــة الحـــــق 
ـــــه  ـــــة، وجاهـــــد مـــــع إخوان ـــــة مجلجل مدوي
ـــــن ليـــــس لهـــــم هـــــم  فـــــي الحركـــــة الذي
ـــن،  ــ ـــة المظلومي ــ ـــــن وحماي ـــر الدي إلا نصــ
ــن  ــ ــة مـ ــ ــورا رائعـ ــ ــم صـ ــ ــجل معهـ ــ وسـ
الصبـــــر فـــــي الجهـــــاد، ولـــــم يصبـــــر علـــــى 
المجرميـــــن بـــــل كانـــــت نفســـــه تغلـــــي 
منهـــــم، وتـــــرك بصمـــــات رائعـــــة فـــــي 
نامـــــت  الجهـــــاد ملخصهـــــا »لا  أرض 

ـــه  ــ ـــع إخوان ـــارك مــ ـــاء«، وشــ ــ ـــــن الجبن أعي
المجاهديـــــن فـــــي معـــــارك »جبـــــل 
الزاويـــــة« و«الغـــــاب«، والريـــــف الحمـــــوي، 
ــدي  ــ ــش الأسـ ــ ــب الجيـ ــ ــوا بكتائـ ــ وألحقـ
ــراء،  ــ ــة نكـ ــ ــاره هزيمـ ــ ــه وأنصـ ــ وجحافلـ
ـــــوار بأنعـــــم نعمـــــة وأعـــــز نصـــــر. وآب الث

معركة الفتح المبين ووسام الشهادة
ــة  ــادة »كتيبـــ ــلم أبـــــو حفـــــص قيـــ تســـ
ــد،  ــ ــي الوليـ ــ ــد أبـ ــ ــن بعـ ــ ــان« مـ ــ الفرقـ
ــي  ــ ــواء أبـ ــ ــادة »لـ ــ ــى قيـ ــ ــه علـ ــ وخلفـ
العبـــــاس القرشـــــي« بعـــــد استشـــــهاده 
فـــــي »معركـــــة الفتـــــح المبيـــــن« فـــــي 
ــنقول«،  ــ ــز »بسـ ــ ــر حواجـ ــ ــاء تحريـ ــ أثنـ
ــروس  ــ ــارك ضـ ــ ــا معـ ــ ــي دارت فيهـ ــ التـ
بيـــــن الطرفيـــــن، وحصـــــد الأبطـــــال 
ــاة، وكان  ــ ــود الطغـ ــ ــن جنـ ــ ــرات مـ ــ عشـ
أبـــــو حفـــــص يقـــــدم جنـــــده فـــــي 
القتـــــال، وقـــــد أبـــــدع جـــــرأة وشـــــجاعة 
ونكايـــــة فـــــي عـــــدوه، وأكرمـــــه الله 
ــي  ــ ــهادة فـ ــ ــام الشـ ــ ــل بوسـ ــ ــز وجـ ــ عـ
الثالـــــث مـــــن شـــــهر رمضـــــان المبـــــارك 
عـــــام 1434هــــــ، وليكـــــون دمـــــه نبراســـــا 
ـــــة للأمـــــة مـــــن  ـــــال ومشـــــعل هداي للأجي
ــق  ــيواصلون الطريـــ ــ ــن سـ ــده، الذيـــ ــ بعـ
إلـــــى النهايـــــة بعـــــون الله، لـــــن يهابـــــوا 
ـــــن، وإن  ـــــة للمتقي ـــــتكينوا، والعاقب ـــــن يس ول
ـــــى: »ولقـــــد  الله ناصـــــر دينـــــه، قـــــال تعال
كتبنـــــا فـــــي الزبـــــور مـــــن بعـــــد الذكـــــر 
أن الأرض يرثهـــــا عبـــــادي الصالحـــــون« 
ـــبقت  ـــد ســ ــ ـــال: »ولق ــ ـــن ق ـــز مــ ـــال عــ ــ وق
ــم  ــ ــلين* إنهـ ــ ــا المرسـ ــ ــا لعبادنـ ــ كلمتنـ
لهـــــم المنصـــــورون* وإن جندنـــــا لهـــــم 

ــون«. ــ الغالبـ

إعداد: رشيـدة الرشـيد بوستات ثورية

ككل تحـــولات كبـــرى في التاريخ، لا يحدث التحول بقـــرار من طرف أو آخر، بل إن مجرى التحول تحدده مســـارات التاريخ 
وقواعـــده؛ فالتحولات الكبرى ليســـت مثـــل الاختيارات السياســـية أو الاجتماعية، بـــل هي عملية مركبـــة من التحولات 
المتراكمـــة، التي تنتـــج واقعا جديـــدا في نهاية الأمـــر. وبقدر ما يكـــون الربيع العربي تحـــولا تاريخيا مهمـــا، بقدر ما 

يكون مســـاره تابعا لتراكمات مســـارات وقواعد التاريخ.
د. رفيق حبيب

***

البشـــرية التـــي ندعوها اليـــوم إلى الحكم الإســـامي تحتاج إلى شـــاهد واقعي قريب مـــن العين وحاضر فـــي الذاكرة 
فهـــي لا تســـتمع إلى عقيدة وأفـــكار مجردة من دون هذا الشـــاهد.

وبما أن آخر مشـــهد لرقي حكم الإسلام ولعظمة الأمة المسلمة قد مضى عليه زمن طويل، فكم نحن بحاجة -كمسلمين- 
إلى تضحية وبذل ومصابرة من أجل بعث هذه الأمة، التي قدمت للبشـــرية خير مثال ونموذج تراكم عليه غبار عقود، بل 
قرون من الأنظمة والحكومات والأجيال والجماعات التي انتســـبت إلى الإسلام اســـما وابتعدت عنه واقعا وتطبيقا ومنهجا.

الأستاذ: عبد الرحمن جعفر الشردوب

الفاشـــلون حتى هزائمهم العســـكرية التي بما كســـبت أيديهم، لا يعترفون بها ويســـموها بغير اســـمها، فيزعمون أنها 
تكتيكية. انسحابات 

وكذا هزائمهم السياسية ينسبونها لمؤامرة كونية، ويبرئون أنفسهم.
لقد دق »مورو« نواقيس الخطر مبكرا.

ولازلنا نكابر ولا نعترف بالواقع والوقائع، ومن ثم تتهاوى منا المواقع.
آن للحركة الإســـامية أن تدرك بأن الله اســـتعمر الإنســـان في الأرض لا في الســـماء، وأن صلاحهـــا وصلاحيتها لخلافة 

الأرض بقـــدر تحقيقها لهـــذه الغاية »الربانية« الإنســـانية الحضارية.
أحيانـــا أحـــب الهزيمة وأتفـــاءل بها لأنها مدرســـة لا كالمدارس إن أحســـنا توظيفهـــا، كما وظف النبي صلـــى الله عليه 

وآله وســـلم »أحد«.
غيـــر أن تمـــام الاســـتفادة لا يتحقـــق إلا حيـــن نـــدرك مـــا ثبتـــه القـــرآن فـــي أحد: »قـــل هو مـــن عند أنفســـكم«.

الأستاذ: أحمد سعود

الجيـــل الجديـــد فـــي الثـــورة الســـورية
شاهد على الثورة

بقلم وليد فارس

مع بدايــــــة الثورة لم يكن أحــــــد يتوقع أن يتم 
قد  فالمســــــألة  ثورية«،  »أجيال  عــــــن  الحديث 
تطول لكــــــن ليس بتلك التــــــي تجعلنا نتحدث 
اللغة هم  فــــــي  والجيل  متعاقبة،  أجيــــــال  عن 
أهل الزمــــــان، وأيضا قيل هــــــم رواد المرحلة.
في  المثال-  ســــــبيل  –على  »حمــــــص«  فقدت 
عامها الأول خمســــــة آلاف شــــــهيد، أغلبهم من 
قضوا  الذين  والثوريين  الميدانيين  الناشــــــطين 
أو  الطرقات  أو  التظاهــــــرات  في  قنصهم  خلال 
منازلهم  مــــــن  اعتقالهم  بعد  التعذيــــــب  تحت 
ما لا  لــــــم تكن محميــــــة، فيما ســــــجن  التي 
الفاعلين  الناشطين  من  آلاف  يقل عن خمســــــة 
آلاف  وســــــافرت  الآن،  إلى  معظمهم  يخرج  ولم 
أخرى خــــــارج حمص،  مما جعــــــل رواد المرحلة 
الأولــــــى يقل عددهم شــــــيئا فشــــــيئا إلى أن 
أصبحــــــوا قلة في وســــــط جيل آخــــــر صاعد.
ركــــــز الجيــــــل الأول علــــــى هدف إســــــقاط 
أدواته،  تحصيــــــل  وتابع  همه  حمــــــل  النظام، 
إلا أن الثــــــورة طالــــــت حتــــــى شــــــاب هدفها 
هــــــذا ما شــــــابه من دخــــــن، ودخــــــل الثورة 
ترتيب  فــــــي  أفكار ومســــــائل غيــــــرت كثيرا 
الأولويات التي يســــــعى لأجلهــــــا الثائرون، مما 
قدم إلى الســــــطح جيــــــا جديدا فــــــي الثورة 
إســــــقاط  يكون  قد  جديــــــدة  أفــــــكارا  يحمل 

الأولوية  ليــــــس  لكنه  أولوياتها  أحــــــد  النظام 
الوحيــــــدة، الجيل الصاعــــــد كان موجودا أغلبه 
في ســــــورية يحمل أفــــــكار محركيــــــه الذين 
حصــــــل بهم مــــــا حصــــــل، بالإضافــــــة إلى 
في  الثــــــوري  العمل  دخلــــــوا  آخريــــــن  أفراد 
مرحلــــــة متأخرة، مما شــــــكل طبقــــــة جديدة 
في الثورة الســــــورية، لا تســــــتجيب –بالصورة 
ومبادئها. الأساســــــية  الثورة  أفكار  إلى   – ذاتها 

لقــــــد أجبر الأفق المســــــدود الســــــوريين على 
تغييــــــر أفكارهــــــم؛ فمنهم من أخــــــذ أقصى 
اليميــــــن ومنهم مــــــن أخذ أقصى الشــــــمال، 
فصــــــرت تقف مشــــــدوها أمام ثائــــــر يتحدث 
عن ضــــــرورة تســــــوية الأوضاع مــــــع النظام 
أو مــــــع آخــــــر يخبرك عــــــن ضــــــرورة مبايعة 
تنظيــــــم »دولة العــــــراق والشــــــام« أو غيره، 
الأيدلوجية  بالخلافــــــات  انشــــــغل  ثالث  وأمام 
علــــــى الأولوية الثورية، وهكــــــذا حتى انخفض 
أمام  خافتا  نشــــــاطه  وأصبح  الثــــــوري  الصوت 
الأفكار،  طبقــــــة  إلى  دخلت  مرتفعــــــة  موجات 
تمتــــــع بعضهــــــا بالفجــــــور فــــــي الخصومة 
النقاش،  فــــــي  مجــــــالا  لك  يتــــــرك  لا  بحيث 
وفــــــرض غيرهم رأيهــــــم بغير قــــــوة الفكر، 
وجــــــن جنون ثالــــــث فأصبح العقــــــل معطلا.

للكيانات  واضــــــحٍ  إضعــــــاف  أمــــــام  هذا  كل 

ارتفاع  مقابل  داعموهــــــا،  قل  التــــــي  الثورية، 
والتســــــويق  الأيدلوجية،  الأنشــــــطة  دعــــــم 
الشــــــخصي أو المؤسســــــاتي، تحضيرا لمرحلة 
القريب. الأفــــــق  أبــــــدا في  قادمــــــة لا تظهر 

وعلـــى الرغم مـــن أن جـــزءا جيدا مـــن عناصر 
الأفـــكار والأعمال التـــي يملكها الجيـــل الجديد، 
قـــد يكـــون مفـــرزا طبيعيـــا للظـــروف الراهنة 
يـــزول بزوالهـــا، إلا أن طـــول المـــدّة ســـيعمل 
على تثبيتـــه وتركيزه بمـــا يجعله ثابتـــا، وعلى 
الرغـــم مـــن أن الجيل الثـــوري القديـــم مايزال 
يناضـــل ويكافـــح في ســـبيل تحقيـــق أهدافه، 
إلا أنـــه يـــرى أن انفضاضـــا واســـعا مـــن حوله 
مقابـــل اجتماع حـــول الجيل الجديـــد الذي يظن 
بعضهـــم أن لديـــه خلاصا مـــا للأزمـــة الحالية، 
وإن كان هـــذا الجيـــل الأول مايـــزال كثيـــر من 
شـــخصياته طـــور العمل إلا أن الظـــروف الراهنة 
ســـتجعلنا ندخل في اضمحلال قريـــب لدورهم.

إن ضعف المؤسســـات السياســـية والثورية التي 
أخـــذت علـــى عاتقها قيـــادة العمـــل، وتتجاذبها 
الجيل  علـــى  انعكســـت  والخلافات،  الصراعـــات 
الأول، وإننـــي أرى أن الجيـــل الأول اليـــوم أمامه 
مآل طبيعي، هـــو الخروج مـــن المعادلة بصورة 
كاملـــة، وكســـر هـــذا المآل لـــن يأتـــي إلا بحل 
ســـحري مفاجئ أو بثورة أخـــرى يدعمها الجميع.
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أرواح تطـــوف بيـــن الكتـــب
معتقلو الثورة

تحـــت المكتبـــة العامرة بالكتـــب التـــي تتحدث عـــن الثورات 
الشـــعبية ومحاربة الاســـتعمار والإمبريالية، التي تشرح مطولا 
مفاهيـــم المقاومـــة، وروح المقاومة والنضال والحرية وشـــعار 
الأمـــة الواحـــدة العربيـــة، كان هنالـــك مجموعة مـــن الرجال 
يمارســـون تمارين اللياقة البدنية على أنغام موســـيقا المقاومة 
علـــى أجســـادنا؛ بهـــذه الكلمـــات بـــدأ »حســـين« ذو 17 عاما 
بســـرد قصة اعتقاله أو اختطافـــه على حد قوله فـــي »المركز 

النعمان«.  »معـــرة  بـ  الثقافي« 
يصف حســـين جلاده »أبو ســـاطور« فيقول: »كان أبو ســـاطور 
عميـــد جـــادي المركـــز الثقافي في زمـــن الثـــورة، وحتى آخر 
يـــوم في حياته فـــي البلد مهد الثورة- للأســـف- وقد ســـميناه 
هكـــذا لأنـــه كان يكســـر الإنســـان مـــن الداخـــل كمـــا يفعل 
الســـاطور، وقطع بولنا بفتح الباب فجأة ونحـــن في المنتصف.

 لقاؤنـــا الأول كان رهيبا لا أســـتطيع محوه من ذاكرتي، فهو من 
قـــام باســـتقبالي على بوابة المركـــز الثقافي بركلة »رفســـة« 
واحـــدة منه انتقلت مـــن باب الغرفة إلى آخرهـــا، وبلا مقدمات، 
هكـــذا بـــدأت الليلة. نعم موســـيقا المقاومـــة والممانعة صوت 
علي الديك يخترق أذني، وســـوطه يشـــقق جلـــدي، ومع نغمات 
الأغنيـــة تأتي شـــدة الضربة، الضرب ســـبق الأغنية واســـتمر 
بالتزامن معها، ليتراقص جســـدي من الألم مـــع إيقاع الأغنية، 

بالحبـــل المنصـــوب كمشـــنقة وقد ربـــط يدي مـــن الخلف«.
ــه  ــاعد طرفـ ــجان المسـ ــحب السـ ــه: »سـ ــين حديثـ ــع حسـ  يتابـ
المتدلـــي حتـــى صـــرت نائمـــا علـــى الســـقف. وابتـــدأت معاركـــي مـــع 
ـــقوط.  ـــكك والس ـــا بالتف ـــام ورغبته ـــا وآلام العظ ـــة والعص الجاذبي
ولمـــا مـــل مـــن ضربـــي وأنـــا بهـــذا الشـــكل، أنزلنـــي وربطنـــي مـــن 
قدمـــي، شـــد الطـــرف المتدلـــي مـــن الحبـــل، تدليـــت أنـــا مشـــنوقا 
ــى،  ــى أعلـ ــان إلـ ــفل والقدمـ ــى أسـ ــرأس إلـ ــن، الـ ــن القدميـ مـ
يدفعنـــي ويصـــرخ: يـــا طيـــر يـــا عرعـــور، هـــأ بـــدك تطيـــر، طيـــر. 
ـــن  ـــى جناحي ـــداي إل ـــم تتحـــول ي ـــران ول عندمـــا عجـــزت عـــن الطي
صـــار يراجـــع دروس ملاكمتـــه والكاراتيـــه علـــى الكيـــس البشـــري 

المعلـــق أمامـــه، لكـــم وركل فـــي كل مـــكان مـــن جســـدي.
 قال: »هلأ بدك تعترف بكل جرائمك يا... سيدي اعترفتلكن بكل 
شيء... لا لســـا، عم تخبي علينا، غطسو لشوف بركي بيعترف«.
تتغير نبرة صوت حســـين: »نعم اســـتخدموا معنا كل أســـاليب 
التعذيـــب، واحد وســـتون ليلـــة كانـــت كافية لأشـــعر بما فيه 
الكفايـــة مـــن القـــرف من كل شـــيء حتـــى من جســـدي الذي 
اغتصبـــوه، نعم كنا نغتصب من قبل شـــبيحة الأســـد بشـــكل 
متكـــرر إلـــى أن قرفنا حتى مـــن أرواحنا، على ظهورنا رســـموا 
خريطة ســـوريا الكاملة بعد تحرير الجولان ولواء الإســـكندرون، 
وبعد جلســـات مكثفة مـــن التعذيـــب والتمرين لأبي ســـاطور 

على جســـدي اعترفـــت بخطفي لمقـــدم في الجيـــش وعقيد، 
وباســـتهدافي لعشـــرات الحواجـــز وقتل من فيهـــا، وبأني كنت 
فـــي وقت الفـــراغ أو عند قلة الذخيرة أتســـلى بالتشـــليح على 
الطرقـــات، حتى شـــلحت أكثر من عشـــر ســـيارات يملكها أبناء 
قريتـــي، وبأنـــي كنـــت أتقاضـــى على هـــذا أكثر من خمســـة 

ملايين ليرة ســـورية شـــهريا.«
ـــغف  ـــي بش ـــوم يصغ ـــك الي ـــي ذل ـــع ف ـــين: »كان الجمي ـــول حس يق
لاقتـــراب أصـــوات الرصـــاص مـــن مســـامعنا التـــي لـــم تتوقـــف 
منـــذ ســـاعات طويلـــة، وفـــي الصبـــاح الباكـــر وفجـــأة يفتـــح البـــاب 
ـــم،  ـــاول حمايتك ـــن نح ـــوا ونح ـــن اقترب ـــوا:  الإرهابي ـــا، صرخ علين
ـــوا  ـــات فتح ـــا مقدم ـــط، ب ـــى الحائ ـــاه إل ـــوف والاتج ـــا بالوق أمرون
ــف  ــوا الصـ ــة وأكملـ ــن أول الغرفـ ــدؤوا مـ ــا، بـ ــم علينـ رصاصهـ
ـــى  ـــت عل ـــرة وانبطح ـــة الأخي ـــي اللحظ ـــت ف ـــة، انحني ـــى النهاي إل
الرجـــل الغـــارق بدمائـــه بجانبـــي، بينمـــا اســـتقرت الرصاصـــة 
ـــن  ـــان م ـــريعا. دقيقت ـــحبوا س ـــاب وانس ـــوا الب ـــي، أغلق ـــوق رأس ف
ــتيعاب  ــة اسـ ــاء بمحاولـ ــوا أحيـ ــن بقـ ــا الذيـ ــدأ بعدهـ ــدوء بـ الهـ
مـــا حصـــل، مـــروان الدغيـــم المعتقـــل الجرجنـــازي كان يزحـــف 
ــة  ــاول المقاومـ ــاعدتي، حـ ــتجدي مسـ ــات ويسـ بخمـــس رصاصـ
ـــاج  ـــد، ح ـــى الأب ـــه وإل ـــي مكان ـــام ف ـــب ن ـــا تع ـــة ولم ـــى النهاي حت
خمســـيني اخترقـــت رصاصـــة ظهـــره وخرجـــت لـــم يحتمـــل فمـــات 

مباشـــرة، الرجـــل الـــذي كان متشـــائما، نظـــر إلـــى الفـــراغ وســـقط 
فيـــه، أســـامة خـــاف أن يضيـــع فـــي المقبـــرة الجماعيـــة والحصيلـــة 
ـــهداء  ـــه ودم الش ـــده بدم ـــس ي ـــي فغم ـــر الجماع ـــة والخب الجماعي

ـــا.  ـــامة، كفرزيت ـــط: أس ـــى الحائ ـــب عل وكت
الغرفـــة امتـــأت بفـــوارغ الرصـــاص وبالـــدم وبالموتـــى، كثيـــرون 
صـــاروا يزحفـــون محاوليـــن الخـــروج مـــن البـــاب للبحـــث عمـــن 

ـــق... ـــي الطري ـــلم ف ـــم استس ـــاعدهم، بعضه يس
الثـــوار وصلـــوا وبـــدؤوا بإخراجنـــا، حاولـــت أن أمشـــي، لـــم أســـتطع 
مـــن قشـــعريرة المـــوت التـــي اجتاحتنـــي ولـــم تســـيطر علـــي، 
كانـــت الرصاصـــة قريبـــة جـــدا مـــن رأســـي، لـــم ينـــج منهـــم ســـوى 
ـــة.« ـــم بليغ ـــم إصاباته ـــوا، وبعضه ـــم أصيب ـــا معظمه 16 معتق

ـــي  ـــوار ف ـــل الث ـــن قب ـــن م ـــن المحرري ـــد المعتقلي ـــين كان أح حس
ـــن 10-8- 2012.  ـــوم الإثني ـــهيرة ي ـــان الش ـــرة النعم ـــة مع معرك
ســـتة وأربعون معتقـــا في قبو مخـــزن تابع للمركـــز الثقافي 
للمدينة بلا أقل الحقوق؛ لا مذكـــرة اعتقال أو توقيف، ولا تهمة 
واضحة، أو محاكمة أو مـــكان للجلوس أو للنوم، لا مكان للوقوف 
أيضا، باب بلا نوافذ، بلا ســـرير أو طعـــام أو مرافق أو حمامات، 
لا اســـم أو رقـــم أيضـــا... كانـــوا أرواحـــا تطوف بيـــن الكتب.

خلقـــت الكتـــب لتحـــرر العقـــول والأرواح، وليـــس لاعتقالهـــا، بيـــن 
ـــن الكتـــب استشـــهدوا. ـــوا وبي الكتـــب اعتقل

إعداد رشا علوان    

زمـــلـــكـــا
مـــدن ثــائـــرة

»زملـــــكا« هـــــي بلـــــدة ســـــورية تتبـــــع 
محافظـــــة  فـــــي  »دومـــــا«  منطقـــــة 
ــدا  ــ ــة جـ ــ ــي قريبـ ــ ــق«، وهـ ــ ــف دمشـ ــ »ريـ
ــى  ــ ــع علـ ــ ــق، إذ تقـ ــ ــة دمشـ ــ ــن العاصمـ ــ مـ
مســـــافة حوالـــــي 10 كيلومتـــــرات شـــــرقها 
ــة  ــ ــن الغوطـ ــ ــزءا مـ ــ ــل جـ ــ ــب، وتمثـ ــ فحسـ
ـــــي الريفـــــي للعاصمـــــة«. ـــــداد العمران »الامت

ـــــغ عـــــدد ســـــكان المدينـــــة وفـــــق إحصـــــاء  بل
عـــــام 1981م 11,610 نســـــمة، فيمـــــا 
ارتفـــــع بحلـــــول عـــــام 1996 ليصـــــل إلـــــى 
ــمة  ــ ــغ 44,660 نسـ ــ ــرا بلـ ــ 26,450، وأخيـ
وفـــــق إحصـــــاء عـــــام 2004 لســـــكان البـــــاد. 
وفـــــي آخـــــر إحصائيـــــة لعـــــدد الســـــكان فـــــي 
المدينـــــة فـــــي 2011 بلـــــغ عـــــدد الســـــكان 
مـــــا يزيـــــد علـــــى 150 ألـــــف نســـــمة.
2013-2012-2011 أعوام  بين  احتجاجات 

شـــــاركت البلـــــدة فـــــي الحـــــراك الشـــــعبي 
ضـــــد نظـــــام بشـــــار الأســـــد فـــــي عامـــــي 

إلـــــى  عرضهـــــا  ممـــــا  و2012،   2011
الاقتحـــــام الأمنـــــي والعســـــكري مـــــرات 
ــن  ــ ــر مـ ــ ــقوط كثيـ ــ ــبب بسـ ــ ــرة، وتسـ ــ كثيـ

ــا. ــ ــى فيهـ ــ القتلـ
كمـــا أنهـــا وقعت تحـــت ســـيطرة »الجيش 
الســـوري الحـــر« جنبـــا إلى جنب مـــع عدد 
من مـــدن وبلدات الغوطة الشـــرقية الأخرى 
فـــي أواخر شـــهر يناير عـــام 2012، ولكنه 
أجبـــر علـــى الانســـحاب مـــن البلـــدة بعد 
تعرضها لقصـــف عنيف واندلاع اشـــتباكات 
واســـعة النطاق فيها بين الجيش الســـوري 
والجيـــش الحـــر، وانتهـــى الأمـــر بوقوعها 
مجـــددا تحت ســـيطرة قـــوات النظـــام في 
1 فبرايـــر. زملـــكا تســـيطر عليهـــا قوات 
الجيش الحر منذ شـــهر 2012/9 وإلى الآن، 
وتعرضـــت المدينـــة إلى كثير مـــن المجازر 
أبرزهـــا مجـــزرة تفجير ســـيارة مفخخة في 
تشـــييع أحد قتلـــى المدينة علـــى يد قوات 

الأســـد؛ حيـــث راح ضحيتها 80 شـــهيدا في 
 8 شـــهر  ومجـــزرة   ،2012/6/30 تاريـــخ 
/2012 حيـــث قامت قوات الأســـد باقتحام 
المدينـــة وذبح أكثر من 73 شـــخصا بينهم 
أيضا  المدينـــة  وأطفـــال، وتعرضت  نســـاء 
إلى أبشـــع مجـــزرة فـــي الثورة الســـورية 
ضحيتهـــا  راح  حيـــث  الكيمـــاوي،  مجـــزرة 
أكثر مـــن 700 مدنـــي من زملـــكا أغلبهم 
نســـاء وأطفال، وفـــي آخر إحصائيـــة لعدد 
شـــهداء المدينة في أواخـــر 2013 بلغ عدد 
شـــهداء المدينـــة أكثر من 1300 شـــهيد .

مجزرة زملكا
فـــي أثناء تشـــييع الناشـــط »عبـــد الهادي 
الحلبي« في بلدة زملكا في 30 تموز ســـنة 
2012 وقـــع انفجـــار وســـط المتظاهرين، 
أدى إلـــى ســـقوط قرابة 80 قتيـــا ومئات 
الجرحـــى، كمـــا تعرَضـــت البلـــدة لقصف 

باســـتخدام المروحيات العســـكرية.

إعداد هزار بيانوني    

الربيـــع العربـــي والبـــكاء علـــى الاســـتبداد 
نهضـــت الأمـــة في ســـاعة بركـــة، لتعلن 
فاســـدة،  وأنظمة  دكتاتوريـــات،  ســـقوط 
وتبشـــر بحال صحوة، ســـيحق فيها الحق، 
ويبطـــل الباطل، فـــكان الربيـــع العربي، 
الذي كانت محـــور مطالبـــه، تركزت على 
ضرورة عـــودة العدل إلـــى مفاصل الحياة؛ 
العدل الذي هـــو رأس الخير وجماعه، ونبذ 
الظلـــم، الذي يســـم مراحل المســـتبدين، 

بمعطياتهـــا كلها.
هـــذا الربيع الذي جـــاء في ســـاعة بركة، 
لـــم يكن وليـــد ســـاعة، ولكنـــه كان على 
أثـــر تراكمات مذهلـــة من دمامل الشـــر، 
وصناديـــق فضائـــح الفســـاد، وتراكيـــب 
والاقتصـــادي  السياســـي  الانحطـــاط 
حتى  الفســـاد،  ومنظومـــات  والأخلاقـــي، 
تحولـــت البلاد إلـــى زنزانة منفـــردة، ولو 
كانـــت كبيـــرة، وربمـــا كان كبرهـــا عارا 
ليتســـع مزيدا من  الأمـــة،  وشـــنارا، على 
الأحرار، وليقع في دائرة ويلها، كل الوطن.
الدكتاتوريـات  حكـم  خلفـه  الـذي  إن 
يـكاد  لا  الفسـاد،  نواتـج  مـن  والاسـتبداد، 
يوصف، بل الدراسـات والأرقام والإحصاءات 
كلهـا التـي تحدثت عـن هذا الفسـاد، ربما لا 
تعبـر إلا عـن جزء يسـير مـن هـذه الحقيقة.
السـجون،  عـن  كتبـوا  الذيـن  كل  وكذلـك 
المظلمـة،  والقواقـع  السـوداء،  والبوابـات 
مـازال فـي جعبـة كثيـر منهـم ممـا لـم يقل 

وحسـابات. وأحـوال  لظـروف 
فالإنسـان العربـي، فـي ظـل هـذه الأنظمـة 
ويقـول  نفسـه،  يتلمـس  صـار  المسـتبدة، 

بجانبـه: للـذي 
أعيـش  أنـي  مـن  أتأكـد  حتـى  »اقرصنـي« 

منـام. فـي  ولسـت  المـرة،  الحقيقـة 
الـذي  هـذا  هـل  يقـول:  حالـه،  ولسـان 

نعيشـه فـي خيمـة هـؤلاء الطغـاة، يعبر عن 
آخـر،  أنـي دخلـت فـي طـور  أم  إنسـانيتي؟ 

مختلـف؟ ووصـف 
إلـى متـى نبقـى ننتظـر وعودهـم، ونصدق 
أحالم يقظتنـا، ونخـرج علـى أطـراف دروب 
أنفسـنا،  ونرتـب  ونتهيـأ،  نترقـب،  الرجـاء، 
لعـل  شـعرنا،  ونمشـط  منظرنـا،  ونصلـح 

يحضـر؟ غائبنـا 
يسـجن المـرء سـنين طويلـة، ويعـذب عذابا 
الملهـم  بحـق  قالهـا  كلمـة  علـى  أليمـا، 
الضـرورة، وربمـا علـق  والقائـد  الموهـوب، 
علـى حبل مشـنقة، بتهمـة أنه عـدو الثورة، 
وخصم الشـعب، ويريد الانقالب على نظام 

الحكـم.
لقـد مـل النـاس سـماع الخطـب الحماسـية 
باسـم الشـعب، وضجـوا مـن هـذا الفصـام 
وكرهـوا  والتطبيـق،  النظريـة  بيـن  النكـد، 
الشـعارات الجوفاء، وعلمت الجماهير – التي 
صفقـت كثيـرا لهـؤلاء، وغنـت لهـم – علمـا 
يقينيـا، أن هـؤلاء القـوم يضحكـون عليهم، 
مـا  التـي  الورديـة،  بالأحالم  ويخدرونهـم 
جنـوا منهـا، سـوى الفقـر المدقـع، والزحـام 
أمـام وسـائل المواصالت، والطوابيـر علـى 
التـي لا تكفـي  والمرتبـات  الأفـران،  أبـواب 

سـوى بضعـة أيـام.
وليـت الأمـر اقتصـر علـى هـذا، ولـو انحصر 
فيه لهان، بل كان الأمر أفظع وأكبر وأعظم.

فالأمـــر يتعلـــق بمصائـــر أمـــة، وأجيـــال 
مـــن البشـــر، ويرتبـــط ارتباطـــا مرعبـــا 
الحقيقـــة  بمفـــردات  البلـــد،  بمســـتقبل 
كلهـــا فـــي هـــذا الشـــأن؛ أخلاقـــا ودينا 
وسياســـة واقتصـــادا واجتماعـــا وتعليمـــا 
وإعلامـــا وقانونـــا وتنمية وبنيـــة تحتية.
فمـا بعـد سـأم الشـعوب، سـوى الثـورة، إنها 

فطـرة الله التـي فطـر النـاس عليها.
وللحرية الحمراء باب ... بكل يد مضرجة يدق.

ويصـدح فـي الأفـق قـول الملهـم الربانـي: 
ولدتهـم  وقـد  النـاس،  اسـتعبدتم  »متـى 

أحـرارا«. أمهاتهـم 
وصبـر  الانفجـار،  يولـد  فالضغـط  وهكـذا 
الشـعوب لـه حـدود، والمقدمـات لهـا نواتج، 
يسـتهين  والـذي  فعـل،  رد  فعـل  ولـكل 
بمثـل هـذه الحقائـق لـم يقـرأ التاريـخ، ولم 
يعـرف الجغرافيـا، ولـم يفهم علـم الاجتماع 
النهـوض،  أسـباب  معرفـة  فـي  السياسـي 
الكارثـة،  تكمـن  وهنـا  السـقوط،  وعوامـل 
أميـة  وهنـاك  لا  كيـف  الطامـة،  وتكـون 
مذهلـة، لـدى كثيـر مـن الساسـة فـي فقـه 

الأشـياء. هـذه 
بالشـعوب،  الساسـة  بعـض  اسـتهتار  بـل 
إلـى  دفعتـه  التـي  هـي  منهـم،  وسـخريته 
ارتـكاب الحماقـة فـي معاكسـة تيـار التغيير 
»مـن  المدويـة  كلمتـه  فصـارت  الشـعبي، 
أنتم« شـعار هذه الحماقة التي أهلكته، ولو 
مارس التواضع السياسي، والتنازل الفطري، 
والبحـث عـن الحقيقـة، والاسـتماع للمطالب 
المحقـة، بعيـدا عـن طقطقـة المطقطقيـن 
آخـر،  شـأن  لـه  الأمـر  كان  ربمـا  حولـه، 
ومسـتوى مختلـف فـي التعاطي مـع الحدث.
وتنفـس  المبـارك،  العربـي  الربيـع  وقـام 
الجماهيـر  واستبشـرت  الصعـداء،  النـاس 
بعـودة روح الأمـل للإنسـان العربـي، وأنـه 
التليـد،  مجـده  ويبنـي  كرامتـه،  سيسـتعيد 
حريتـه،  ويحقـق  بيـده،  مسـتقبله  ويصنـع 
أن يعيـش. ويعيـش كمـا ينبغـي للإنسـان 
ويالهـــا مـــن أيـــام رائعـــة، تلـــك التـــي 
عاشـــتها الأمـــة وهي ترقب، هـــذا الحراك 
الشـــعارات  بتلـــك  وتســـتلذ  المذهـــل، 

المبدعة، والهتافات المنعشـــة، والصرخات 
منهـــا،  واحـــدة  كل  وصـــارت  الحـــرة، 
أناشـــيد فـــداء، وعناويـــن مجـــد قـــادم.
وعلـى عجـل صـار المشـهد حقيقـة مذهلة، 
الطغـاة، وعلـى  فالجماهيـر تسـقط هـؤلاء 
طريق السـقوط طاغية الشام ومن معه من 
المجرميـن، وهـا هـي الجماهيـر تستنشـق 
عبير إنسـانية الإنسـان، لتكون كلمات »لقد 
هرمنـا« وكلمات »أنا إنسـان ولسـت حيوانا« 
مسـتقبلا  سـيكون  جديـد،  لميالد  مرحلـة 

زاهـرا لهـذه الأجيـال الجديدة.
ثـم كان مـا كان، وصـارت عناكـب الجريمة، 
الربيـع،  ديـار  فـي  الفتنـة  خيـوط  تنسـج 
ليحولـوه إلـى خريـف مـر، ويؤدبـوا كل مـن 

يفكـر محـض تفكيـر بربيـع آخـر.
العقبـات،  ووضعـت  المؤامـرات،  وحيكـت 
الكـوارث،  وافتعلـت  المشـكلات،  وصنعـت 
ورتبـت الأزمـات، وركبت الشـائعات، ودبرت 
الانقلابـات، مـن أجـل تأديـب شـعوبنا، حتى 
يكونـوا درسـا لغيرهـم، وعبـرة لمـن يفكـر 

بمثـل مـا فكـر بـه هـؤلاء.
وفعلا سـقط بعض ضعـاف النفوس في فخ 
هـذا المقصد الشـرير، يسـاندهم إعلاميون 
مشـهورون بالتلـون والتقلـب، لأنهم مع من 
يدفـع أكثـر، ويطبلـون ويزمـرون، ويخيفون 

ويرجفـون، لمـن يبذل ما يسـيل اللعاب.
يترحمـون  النـاس،  مـن  قسـم  صـار  حتـى 
علـى أيـام فالن وعالن، والنظـام الفلانـي 
والعلانـي، بل صار بعضهم يتمنطق بتلذذ، 
والأيـام  الجميـل،  الزمـن  أيـام  علـى  باكيـا 
الحلـوة، وهـذا كلـه إمـا مـن بـاب الغبـاء، أو 
مـن بـاب اليـأس – والعيـاذ بـالله – وإمـا مـن 

بـاب التدليـس والحـرب النفسـية.
لعصـر  يرجـع  أن  حـر،  لعاقـل  يمكـن  فهـل 

الاسـتبداد؟ وهـل لصاحـب كرامـة، أن يعـود 
أن يعشـق  لفاهـم  الذلـة؟ وهـل  إلـى زمـن 
ينـادي  أن  لمثقـف  وهـل  ويريـده؟  الظلـم 
بالدكتاتوريـة حكمـا؟ وهـل لمـن ذاق طعـم 
والقهـر  الويـل  بأيـام  يرغـب  أن  الحريـة 

؟ والزنازيـن 
وللبيـان والنصـح، لا بـد مـن وضـع النقـاط 
علـى الحـروف في هـذا الأمر، حتـى لا يخدع 
سياسـي، أو يسـتغفل مسـكين: إن الشعوب 
قمقـم  مـن  وخرجـت  الطـوق،  عـن  شـبت 
الغفلة، وكسـرت قوقعة التضليل، وإن وعي 
الإنسـان بحقوقه، وما له ومـا عليه، أخرجته 
مـن طـور الأميـة السياسـية، إلـى مفاهيـم 
التضحيـة  روح  وإن  الجماهيـري،  الحـراك 
باتـت تنتعـش بـكل جسـد إنسـان حـي، وإن 
النـاس. دم  فـي  تغلـي  الكرامـة،  انتفاضـة 
فلمـن يهمـه الأمـر: تصالحـوا مع شـعوبكم، 
أبراجكـم  مـن  وانزلـوا  هموهـم،  وعيشـوا 
العاجيـة إلـى حقائـق مطالـب النـاس، وبهذا 
بـل  معكـم،  ويتعاونـون  النـاس،  يحبكـم 

سـيحمونكم.
وكونـوا عقالء فـي التعاطـي مـع قضاياهم 
المقهـورة  الشـعوب  وسـاندوا  ومطالبهـم، 
المظلومـة، ولا تكونـوا مع جلادي الشـعوب، 
وإياكـم والمكابرة، وركوب مراكب الطغيان، 
ولا تتصوروا الحلول الأمنية أنها المنقذة، ولا 
تفكروا أن القهر سبيل الديمومة، ولا تغشوا 
أنفسـكم بتدابير أمواج الاسـتبداد والعدوان 
يزيـد  كلـه  فهـذا  الإنسـان،  حقـوق  علـى 
الطيـن بلة، ويسـير بنـا إلى النفـق المظلم.
»وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون«.

أقـول هـذا صادقـا فـي نصحـي، وأنـا أقـرأ 
الواقـع، وأتلمـس حقائقه، وأدرك أن سـفينة 
التغييـر، لـن ترسـو إلا فـي مرفئهـا المقـرر.

عامر البو سلامة 

الأمـــر:  يهمـــه  فلمـــن 
شـــعوبكم،  مع  تصالحوا 
هموهــــــم،  وعيشـــــوا 
أبراجكم  مـــن  وانزلـــوا 
العاجيـــة إلـــى حقائـــق 
مطالــــــب النـــــــــاس، 
وبهـــذا يحبكـــم الناس، 
معكـــم،  ويتعاونـــــــون 

بـــل ســـيحمونكم.

تأملات ثورية
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كــــل عــــام – هكذا قالوا – وأنتـــم في هناء
نـســــأل الله لـكــــم في عيشكم خير الثنــــاء
قــــد مضـــى عـــام وزاد العمر عاما فـــي عناء
ودنــــا الإنــــسان يســـعى مســـرعا نحو اللقاء
حـيــــث يـلــــقاه المليك إن بســـعد ورضــــاء
أو بـنــــار تـصــــطليه إن يكـــن أهل شـــــقاء
فـالــــحياة إخوتـــي فيمـــا أرى محـــض وعـــاء
انتهـــاء المـــرء  آذن  امـتــــاء  زاد  كـلـمــــا 
لـيـتــــنا نعمل حســـنا فـــي ارتقـــا دار البقاء
مـثـلـمــــا نبـــذل جهـــدا فـــي بــــنا دار الفناء

**
لــــن أقـــول كل عـــام .. إنمـــا قولـــي: النجاء
واعــــملوا خيرا تعيشـــوا هاهنا في الســـعداء
ثـــم في الأخرى تنالوا الفضل من رب الســـماء

يعيشـــون علـــى أمـــل العـــودة 
بقلم البراء هاشم

الكائن في مدينة »أورفا«  دخلت منزلهم 
التركية التي يفصلها عن »ســـورية« أمل 
العودة، وعشـــرات الكيلومتـــرات، ومعبر 
آخـــر، بعد  حـــدودي مغلق حتى إشـــعار 
إليهـــا نازحيـــن أو تصح عبارة  وصولهم 
ضائعين بـــا مصير، يرميهـــم المجهول 
إلـــى موطـــن جديـــد تائهـــة قلوبهـــم 
وأبدانهـــم التي أرهقهـــا الانتظار، كانت 
تلـــك هجرتهـــم التـــي ربما لـــن تكون 
الأخيـــرة، حيـــث لا مصير غامض أبشـــع 

من هـــذا الـــذي يحصل. 
كانـــت تحلـــق فـــوق منزلهم البســـيط 
كثيابهم أشـــباح الحـــزن والقهر، لم تكن 
صدفـــة أن في بيتهم عـــزاءا لأحد قادات 
الحر بعـــد أن وصله نبأ رحيـــل عمه عن 
الدنيـــا، فكانـــت القهوة المـــرة ضيافتنا 
التـــي عبروا فيهـــا عن لقائنـــا بعد غياب 

ســـنة ونصف من رحيلـــي عنهم. 
لم تتبـــدل كثيرا ملامح أولئـــك الرجال، 
مازالـــت ذقونهـــم الطويلة وملابســـهم 
البســـيطة وحـــرارة ســـامهم كما هي، 
مـــذ عرفتهـــم فـــي مقرنـــا الكائن في 
إحـــدى قرى »ديـــر الزور« المنســـية، إلا 

أنـــه وقتها كان غبـــار المعـــارك حصيلة 
قدومهـــم اليومـــي علـــى ذاك المقر، أما 
اليـــوم يبدو أن انشـــغالهم فكريـــا أكثر 
مما يكـــون حركيا بعد انـــزلاق المنطقة 
»البغدادي«  يـــد  التطرف لتصبح  في فم 
ســـببا فـــي رحيلهـــم عما شـــغلهم منذ 

والكرامة. الحريـــة  ثـــورة  انطلاق 
مجموعـــة مـــن أولئك الشـــباب، مقبلون 
في أعمارهـــم على ســـن الثلاثين، هم 
أنفســـهم خاضـــوا الثورة فـــي تفاصيلها 
كلهـــا؛ فمن التظاهر بيـــن القرى والمدن 
في دير الزور، إلى الســـجون والمعتقلات 
فـــي أقبية نظام الأســـد بتهمـــة الحرية 
والتخريـــب والــــتآمر علـــى أمـــن الدولة 
والمســـاس بهيبة الزرافة، إلى مجاهدين 
خاضـــوا أعنف المعـــارك وأقواها، فرضت 
بعدهـــا عزيمتهـــم نفوذهـــا علـــى تلك 
المناطـــق لتصبح محررة مـــن رجس آل 
الأســـد ويعود قرار الشـــعب إلـــى ما كان 

وأزلامه. البعـــث  قبل 
ثـم مـا لبثـوا ليكـون انشـغالهم أكبـر فـي 
المنبـت،  أبعـد خـارج نطـاق  معـارك هـي 
فـكان تجهيز الحملات مـن أكثرها أولوية، 

الفـرات  غفـت  حتـى  الأيـام  دارت  وعليـه 
مقتولـة تحـت حكـم تنظيم البغـدادي. لم 
الثـورة؛  إعالم  يرهـق  لهـم صخـب  يكـن 
فمثلهـم مـن تسـتر بظالم الليـل ليهاجم 
يتسـتر  لثامـا  مرتديـا  أو  عسـكرية  ثكنـة 
فيـه من أعيـن مخابرات الأسـد، اختاروا أن 
يمضـوا في هذا المشـوار مـن دون كلمات 
كثيرة تتحدث عـن بطولاتهم التي أوجزت 
في أخبار تحرير ثكنات وقطع عسـكرية أو 
اشـتباكات تـدور من طرفهم مـع عصابات 

الأسـد هنـا أو هناك. 
غيرهـم  ربمـا  أو  أحـد  منهـم  ليـس  لكـن 
ممـن سـار بركـب الثـورة كان ليتوقـع أن 
»أردوغـان«،  ضيافـة  فـي  تحـط  رحالهـم 
ليـس لأنهـم فـروا مـن شراسـة معركـة أو 
اسـتكانوا لراحة طالما هي حاجة الإنسـان، 
إنمـا هـو قهـر الزمـان، علـى الرغـم مـن 
محاولاتهـم ألا يضيـع تعـب ثورتهـم أو أن 
تنسـى دماء شـهدائهم لكنه قدر المظلوم 
فـي ظالـم جديـد لم يجـد إلا أن يهرب منه 
بنصـر  النضـال  ينتهـي مشـوار  أن  راجيـا 
عزيـز، فهـؤلاء الأبطـال مازالـوا يعيشـون 

علـى أمـل العـودة.

كل عـــام  حنيـــن
بقلم د. عثمان مكانسي  بقلـــم د. محمد حكـــن وليد  

ــلد ــ ــ ــت البـ ــ ــ ــب وحن ــ ــ ــن الغري ــ ــ ح
ــبد ــ ــ كـ الهوى  ــا  ــ ــ بينهم ــان  ــ ــ إلـفـ

ــدا  ــ ــ مفتق ــد  ــ ــ الخل دار  كان  ــن  ــ ــ م
ــد ــ ــ ــام أفتق ــ ــ ــان الشـ ــ ــ ــي جنـ ــ ــ إنـ

ــن لواعجها  ــ ــ ــي النفس فيض م ــ ــ ف
ــد ــ ــ يتق ــواق  ــ ــ بالأش ــب  ــ ــ والقل

ــدي  ــ ــ جلـ في  ــام  ــ ــ الأيـ ــي  ــ ــ وتهدن
ــد ــ ــ ــوى جلـ ــ ــ ــي على طول النـ ــ ــ مال
ــن ــ ــ ــوم عن هوى وطـ ــ ــ ــام ق ــ ــ إن ن
ــحد ــ ــ يتـ بالقلب  ــوى  ــ ــ ه ــني  ــ ــ وطـ

***
بردى  ــا  ــ ــ به ــي  ــ ــ يلقان كان  ــم  ــ ــ كـ
ــرد ــ ــ ــن الدوح أبـتـ ــ ــ ــت بي ــ ــ إذ رحــ
ــي ــ ــ ــكوى يعاتبن ــ ــ ــني الش ــ ــ فـيبـثـ
ــد ــ ــ أج ــا  ــ ــ وم ــزني  ــ ــ حـ ــه  ــ ــ وأبثـ

ــي صبابته  ــ ــ ــي ف ــ ــ ــح قلب ــ ــ ــا وي ــ ــ ي
ــد ــ ــ والجس ــواه  ــ ــ بل في  ــفس  ــ ــ النـ

ــفردا  ــ ــ الليل منـ الحمى في  ــر  ــ ــ ذكـ
ــضطرد ــ ــ ــرت دموع العين تـ ــ ــ فـجــ

***
ــد ــ ــ ــام يا بـلـ ــ ــ ــا أنس ــ ــ ــا زهر ي ــ ــ ي
ــا كمد ــ ــ ي ــواق  ــ ــ أش ــا  ــ ــ ي ــب  ــ ــ يا ح

ــا  ــ ــ فرحتـنـ ــام  ــ ــ الأي ــرجع  ــ ــ تـ هل 
ــد ــ ــ ــذي يع ــ ــ ــا ال ــ ــ ــر يوفينـ ــ ــ والده
ــا ــ ــ ــي مرابعه ــ ــ ــة ف ــ ــ ــي اللاذقي ــ ــ ف
والولد ــل  ــ ــ والأه ــى  ــ ــ الحم ــث  ــ ــ حي
ــا ــ ــ لنـــ وكان  ــا  ــ ــ أحبته ــا  ــ ــ كنـ
ــد ــ ــ رغ ــة  ــ ــ وعيش ــر  ــ ــ أغـ ــر  ــ ــ ده
ــها ــ ــ وجنـتـ ــلمى  ــ ــ س في  نصطاف 
ــرد ــ ــ غ ــر  ــ ــ وطائـ ــن  ــ ــ أغ روض 
ــرد ــ ــ لمـبـتـ ــت  ــ ــ هفـ النفوس  وإذا 
نبترد ــطآن  ــ ــ الشـ ــى  ــ ــ إل ــا  ــ ــ رحنـ

***
ــتي؟  ــ ــ ــن مدرس ــ ــ ــة أيـ ــ ــ ــا لاذقي ــ ــ ي
ــد؟ ــ ــ ــا لها أمـ ــ ــ ــة م ــ ــ ــن الطفول ــ ــ أي
ــعبوا؟ ــ ــ لـ وما  ــا  ــ ــ به الرفاق  ــن  ــ ــ أيـ
ــدوا؟ ــ ــ ــيد التي نشـ ــ ــ ــن الأناش ــ ــ أيـ
كسروا؟ التي  ــر  ــ ــ الطبـاشيـ ــن  ــ ــ أيـ
فقدوا؟ ــي  ــ ــ الت ــن  ــ ــ التلاوي ــن  ــ ــ أيـ
ــلوا؟ ــ ــ ــات التي نـقـ ــ ــ ــن الحكاي ــ ــ أيـ
وعدوا؟ ــي  ــ ــ الت ــد  ــ ــ المواعي ــن  ــ ــ أيـ

ــوا  ــ ــ غضبـ ــم  ــ ــ هـ إذا  ــون  ــ ــ يتلاكم
ــعدوا ــ ــ س إذا  ــم  ــ ــ وحدته ــود  ــ ــ وتعـ

وطيبهم  ــدهم  ــ ــ عهـ ــب  ــ ــ طيـ ــا  ــ ــ ي
بعدوا ــم  ــ ــ ه وإن  الفؤاد  ــوا  ــ ــ سكنـ

ــدي  ــ ــ خـلـ في  ــر  ــ ــ يمـ أراه  ــد  ــ ــ عه
ــد ــ ــ الخـلـ فيزهر  ــمام  ــ ــ الغـ ــر  ــ ــ مـ

***
ــي ــ ــ معذبت ــا  ــ ــ ي ــة  ــ ــ لاذقي ــا  ــ ــ ي
ــد ــ ــ والكـبـ ــروح  ــ ــ الـ إليك  ــو  ــ ــ تهف

مفارقها  ــني  ــ ــ أحسبـ ــت  ــ ــ كنـ ــا  ــ ــ م
ــد ــ ــ سيضـطـهـ ــامي  ــ ــ إس أن  أو 
بي ــف  ــ ــ تعص ــام  ــ ــ الأي دارت  ــد  ــ ــ ق
ــد ــ ــ ــا تل ــ ــ ــامي وم ــ ــ ــح أيـ ــ ــ ــا وي ــ ــ ي

ــي  ــ ــ يحــزبـنـ ــم  ــ ــ واله ــني  ــ ــ لكنـ
ــد ــ ــ والرشـ الإيمان  ــي  ــ ــ خانن ــا  ــ ــ م
ــدي ــ ــ معتمـ الخلق  دون  ــاب  ــ ــ خ ما 
ــد ــ ــ أعتم ــاق  ــ ــ الخ ــى  ــ ــ عل ــي  ــ ــ إن
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»باب شـــرقي« أحد أقـــدم أبواب دمشـــق القديمة وأهمهـــا، كان عنوانا لأول فيلم روائي ســـوري عـــن الثورة؛ فقـــد دخل المخرج 
المصـــري »أحمـــد عاطف« المراحـــل الأخيرة من العمل في فيلـــم جديد له يحمل عنوان »باب شـــرقي«، حيث يعـــد الفيلم الروائي 
الأول الـــذي يتنـــاول الثورة الســـورية، ويتوقع عاطـــف أن ينتهي تماما مـــن عمله هذا فـــي يناير/كانون الثانـــي المقبل، ويعرضه 

في مهرجان برلين الســـينمائي في فبراير/شـــباط.
وأكـــد المخرج أن فكـــرة الفيلم نتجت عن مقابلته ممثلي المســـرح الســـوريين المعروفيـــن »أحمد« و«محمد ملـــص«، اللذين لجآ 
إلـــى »مصر« بعد »لبنان« في إثر تعرضهما للســـجن والتعذيب في ســـورية في إثر انـــدلاع الاحتجاجات فيها، وقد شـــارك الأخوان 
التوأمان في وضع ســـيناريو »باب شـــرقي« مع أحمد عاطف. ويؤدي أحد الممثلين في الشـــريط دور بشـــار الأســـد. ويشـــارك في 
الفيلـــم مجموعة من الممثلين الذين يعيشـــون في »القاهرة«، وقد شـــاركوا في تصوير الفيلم مجانا، كما أن الممثلين الســـوريين 

المحترفيـــن لم يتقاضـــوا عن عملهم فيه ســـوى أجور رمزية.
ومن الممثلين الســـوريين المشـــاركين في العمل الفنانة والناشـــطة »لويز عبد الكريم« و«ســـلمى الجزايرلـــي« و«فرحان مطر«، 

وهـــو يتضمن مشـــاهد وثائقيـــة لا تتجاوز مدتها عشـــر دقائق تم الحصـــول عليها من »مركـــز راية للإعلام«.
يصور الفيلم واقع أســـرة ســـورية في زمن الثورة، وكيف انقســـمت هذه الأســـرة على نفســـها وتحولت إلى فريقيـــن؛ فريق معاد 

وفريق مـــوال للنظام. 
كمـــا يتناول الفيلم شـــخصية »الشـــبيح«، وهو الاســـم الذي يطلـــق على عناصـــر الميليشـــيات المدنية الموالية للرئيس الأســـد 
والمتورطـــة في أعمـــال العنف وقمـــع الاحتجاجات، ويصور الفيلم هذه الشـــخصية بوصفهـــا نموذجا »للتوحش الإنســـاني«، فهي 

»تعتبر شـــخصية فريدة فـــي التاريخ« وفقـــا للمخرج.
كمـــا يتنـــاول الفيلم أيضا حياة الناشـــطين الســـوريين الذين لجؤوا إلـــى القاهرة، و«معاناتهم مـــع التهجير القســـري، إضافة إلى 

تصوير معانـــاة العائلات الســـورية خلال رحلة هربها مـــن الموت«.
وينتمـــي هذا الفيلم إلى نوع »الســـينما المســـتقلة« في مصـــر، التي تنتج بميزانيـــات ضئيلة وتعتمد على مصـــادر تمويل خاصة 

وذاتية مـــن دون الاعتماد على جهـــات إنتاجية معينة.
والفيلـــم ليـــس الأول في هـــذا المجال بل ســـينضم إلى مجموعة أفلام ســـبقته تتحدث عـــن الربيع العربي والثـــورات في الوطن 

العربي، أو أفـــام أخرى تتحدث عن الثورة الســـورية.

تبقى رســـوم الأطفـــال عن الثورة أكثر صـــور هذا الفن أهمية لأنها تحمل شـــهادات صادقة وعفوية عن مدى الأســـى وعمـــق الأحزان التي يعاني منها الســـوريون، 
ولأنها تصور الأحلام الكســـيرة لأطفالٍ قضى العنف على مســـتقبلهم.

رسومهم تعبر عما يجول في خواطرهم، وعن مشاعر الخوف والحزن والألم، عن مشاعر الفرح والحب والأمل.
يرسمون ذكرياتهم المريرة في صور، على الرغم من اضطراب ما تخفيه من خوف تشع ألوانها فرحا بمستقبل أفضل.

باب شرقي

رسوم طفولية

إعداد فريق الثقافة والفن

الأبطـــال أيهـــا  إليكـــم  عـــذرا 
منـــا التلفلـــف في ثياب ســـكوتنا
التي الهمم  ومنكـــم  القعـــود  منا 
القصيـــر وحربهـــا هاماتنـــا دون 
شهدت لكم حرب القصير ولم يزل
عـــذرا إليكـــم كم تضيـــق بعذرنا
حينما معنـــى  للعـــذر  ومـــا  عذرا 
متخاذل مـــن  الأعـــذار  قيمـــة  ما 
أبطـــال ملحمـــة القصيـــر عيوننا
أزرى بنـــا الإخـــاد حتى لـــم يعد
نخشـــى العبـــاد ولو خشـــينا ربنا
أبطـــال ملحمة القصيـــر مقامكم
رتبـــة والشـــهادة  آت  النصـــر 
أبطـــال ملحمـــة القصيـــر كأنني
رايـــة يرفـــع  بالنصـــر  وكأننـــي 

الأفعـــال ومنكـــم  الـــكلام  منـــا 
ومـــن العـــدو الحـــرب والإشـــعال
نهضـــت وضـــاق بعزمهـــا الأنذال
طوال الأبـــاة  وهامـــات  قصـــرت 
في حمـــص منكم شـــاهد ومثال
منـــا الصـــدور وتقصـــر الأقـــوال
تســـبى النســـاء ويقتـــل الأطفال
لزم الســـكوت وفي يديـــه المال؟
نامـــت وتحـــت الأرجـــل الزلـــزال
نصـــال الرمـــاح  مثـــل  لرماحنـــا 
الآمـــال بالخالـــق  لتحققـــت 
البغـــاة وجالوا أعلـــى وإن صـــال 
نـــزال يطيـــب  وبينهمـــا  عليـــا 
بالشـــام تكســـر دونـــه الأغـــال
للحـــق يهـــوي عندهـــا التمثـــال

* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *

أبطال ملحمة القصير
شعر عبد الرحمن العشماوي

إعداد رولا فارس

سينما الثورة

فن الثورةشعر الثورة
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ـــدر كل  ـــة تصــ ـــة رسميـ صحيفـ
أسبـــــوعين عـــن المكتـــــــــب 
الإعلامـــي لجمــــاعة الإخـــــوان 
ســــــورية فـــي  المسلــــمين 

ـــــي  ـــــف الدول ـــا التحال ــ يقودن
ــت  ــ ــذي أعلنـ ــ ــد الـ ــ الجديـ
ــدة  ــ المتحـ ــات  ــ »الولايــــــ
 الأمريكيـــــــة« عـــــن تشـــــكيله
ـــــه مجـــــددا لمكافحـــــة  وقيادتـ
الإرهـــــاب، وهـــــذه المـــــرة 
ــش«،  ــ ــة »داعـ ــ ــن بوابـ ــ مـ
ــيط  ــ ــى تنشـ ــ ــا إلـ ــ يقودنـ
ــة«  ــ »الإرهابيـ ــرة  ــ الذاكـ
ــكأ  ــ متـ ــارت  ــ صـ ــي  ــ التـ
ــكاد  ــ ــررا يـ ــ ــيا ومبـ ــ سياسـ
يكـــــون وحيـــــدا لتدخـــــات 
ــراع  ــية فـــــي مناطـــــق النفـــــوذ والصـــ عســـــكرية وسياســـ
ـــــن الرئيـــــس  ـــــح؛ ففـــــي العـــــام 2002 أعل وتشـــــابك المصال
ـــــه  ـــــن عـــــن رؤيت ـــــوش« الاب الأمريكـــــي الســـــابق »جـــــورج ب
لمحـــــور الشـــــر فـــــي العالـــــم شـــــاملا بـــــه حكومـــــات كلا 
ــمالية«، وكان  ــا الشـــ ــ ــران« و«كوريـ ــراق« و«إيـــ مـــــن »العـــ
ـــي  ــ ـــــف دول ـــكيل تحال ـــة لتشــ ـــادة وواضحــ ـــة جــ ـــــك مقدمــ ذل
ضـــــد نظـــــام »صـــــدام حســـــين« آنـــــذاك، وســـــرعان مـــــا 
أنضجـــــت الرؤيـــــة واشـــــتركت أكثـــــر مـــــن 40 دولـــــة فـــــي 
غـــــزو العـــــراق فـــــي العـــــام 2003 وإطاحـــــة نظـــــام صـــــدام، 
ـــــة  ـــــدة، ومحاول ومـــــن ثـــــم إرســـــاء معـــــادلات سياســـــية جدي
فرضهـــــا علـــــى الأرض وفـــــق تقســـــيمات طائفيـــــة وعرقيـــــة 
لـــــم تثمـــــر إلا مزيـــــدا مـــــن الخـــــراب والتفـــــكك، وتعميـــــق 
ــن 10  ــ ــر مـ ــ ــد أكثـ ــ ــة بعـ ــ ــة والعرقيـ ــ ــات الطائفيـ ــ الخلافـ
ـــــا«  ـــــاء »أوبام ـــــحب أبن ـــــف، وينس ـــــد الحل ـــــرط عق ـــــنوات، لينف س
تاركيـــــن العـــــراق غارقـــــا بدمـــــاء شـــــعبه. وبقيـــــت كوريـــــا 
الشـــــمالية، النظـــــام الدكتاتـــــوري الأكثـــــر شـــــمولية وتعســـــفا 
وغرابـــــة، بقيـــــت فـــــي منـــــأى عـــــن أي تدخـــــل أو مضايقـــــات 
تذكـــــر، علـــــى الرغـــــم مـــــن تحرشـــــها العســـــكري الدائـــــم 
والمتجـــــدد وتهديداتهـــــا الصريحـــــة، والفارغـــــة، لأمريـــــكا 
وحليفتهـــــا الأقـــــرب فـــــي المنطقـــــة، »كوريـــــا الجنوبيـــــة«. 
ــذي لا  ــ ــر الـ ــ ــر، والحاضـ ــ ــور الشـ ــ ــب محـ ــ ــران، قلـ ــ ــا إيـ ــ أمـ
يغيـــــب عـــــن الهاجـــــس الأمريكـــــي والحلفـــــاء فـــــي المنطقـــــة 
ــاب  والعالـــــم، والمصـــــدر الأول والراعـــــي المعلـــــن للإرهـــ
القريـــــب والبعيـــــد وعابـــــر المحيطـــــات؛ فقـــــد بقيـــــت طرفـــــا 
يظهـــــر بمظهـــــر النـــــد لأمريـــــكا وأوروبـــــا فـــــي مؤتمـــــرات 
ـــــران كـــــي لا تطـــــول  ـــــم أظافـــــر إي ـــا تقلي سياســـــية غرضهــ
ـــــدور المنـــــوط بهـــــا، وفـــــي  ـــــازم، وتتجـــــاوز ال ـــــر مـــــن ال أكث
المقابـــــل تـــــم تســـــويقها قـــــوة إقليميـــــة بـــــارزة ووازنـــــة 
ـــا  ـــا المنطقـــــة، وربمــ ــ ـــــة فـــــي قضاي ـــــة كلمـــــة فاصل وصاحب
ـــــذي  ســـــيتم تســـــويقها شـــــريكا فـــــي مكافحـــــة الإرهـــــاب، ال
تصنعـــــه وترعـــــاه وتوجهـــــه بحســـــب مقتضيـــــات هـــــوس 
الفقيـــــه الطائفـــــي الموتـــــور. وفـــــي العـــــام 2002 أيضـــــا، 
ـــــدى الأمـــــم المتحـــــدة »جـــــون  أكمـــــل الســـــفير الأمريكـــــي ل
ـــــا«  بولتـــــون« عقـــــد محـــــور الشـــــر، ليضيـــــف كلا مـــــن »ليبي
و«ســـــورية« و«كوبـــــا« إليـــــه، واصفـــــا هـــــذه الـــــدول بــــــ »مـــــا 
ـــــى  وراء محـــــور الشـــــر«، فـــــي تســـــمية اســـــتباقية تقـــــود إل
افتـــــراض تدخـــــات محتملـــــة فـــــي هـــــذه الـــــدول مســـــتقبلا، 
وبالفعـــــل أثمـــــر ذلـــــك تدخـــــا فـــــي ليبيـــــا لإســـــقاط نظـــــام 
»القذافـــــي« عـــــام 2011 بعـــــد ثـــــورة شـــــعبية، إلا أن الولايـــــات 
ــاكل  ــ ــدون المشـ ــ ــاد، يزيـ ــ ــا، كالمعتـ ــ ــدة وأحلافهـ ــ المتحـ
ـــــا بعـــــد ثـــــاث ســـــنوات مـــــن  ـــــدلا حلهـــــا، وهـــــا هـــــي ليبي ب
إســـــقاط طاغيتهـــــا تســـــتجير مكتويـــــة باقتتـــــال جماعـــــات 
ــفك  ــ ــة، وتسـ ــ ــة متضاربـ ــ ــدات خارجيـ ــ ــق أجنـ ــ ــل وفـ ــ تعمـ
دمـــــاء الليبييـــــن الحالميـــــن بالحريـــــة، تحقيقـــــا لمصالـــــح 
ــوا  ــ ــوم اختلفـ ــ ــس، واليـ ــ ــن بالأمـ ــ ــوا متحالفيـ ــ ــن كانـ ــ مـ
علـــــى تقاســـــمها. وعندمـــــا حـــــان دور ســـــورية، وتجمعـــــت 
المبـــــررات السياســـــية والأخلاقيـــــة والإنســـــانية والحقوقيـــــة 
ــاد  ــ ــة جـ ــ ــن ربقـ ــ ــر مـ ــ ــعب الثائـ ــ ــص الشـ ــ ــا، لتخليـ ــ كلهـ
وقاتـــــل أطفـــــال، وغـــــدا التدخـــــل الدولـــــي المباشـــــر أمـــــرا 
لزامـــــا بحســـــب شـــــرعة الأمـــــم المتحـــــدة لإنقـــــاذ شـــــعب 
أعـــــزل وأطفـــــال تتـــــم إبادتهـــــم بالســـــاح الكيمـــــاوي، أزبـــــد 
ـــام  ـــتعد نظــ ـــد، واســ ـــدد وتوعــ ـــد، وهــ ـــا وأرعــ ـــيد أوبامــ الســ
ـــــب محـــــور الشـــــر  ـــــه الموعـــــود، إلا أن قل ـــــوم زوال الأســـــد لي
ـــــي، فـــــاوض عـــــن تابعـــــه  وراعـــــي الإرهـــــاب، نظـــــام الملال
فـــــي »دمشـــــق«، وســـــرعان مـــــا توافـــــق الأطـــــراف علـــــى 
ســـــيناريو يقضـــــي باســـــتئصال الغـــــدة الســـــامة الأكثـــــر 
خطـــــورة مـــــن رأس الحيـــــة بـــــدلا مـــــن قطعـــــه، وتركهـــــا 
تلتهـــــم مـــــا تصـــــل إليـــــه مـــــن لحـــــوم الأطفـــــال، وبـــــدلا 
مـــــن ذلـــــك تـــــم تشـــــكيل تحالـــــف دولـــــي يضـــــم أعتـــــى 
قـــــوى عســـــكرية فـــــي العالـــــم لقطـــــع ذنـــــب الحيـــــة. يقـــــول 
مستشـــــارو أوبامـــــا إن التحالـــــف الدولـــــي الجديـــــد يرمـــــي 
ــوى  ــ ــن للقـ ــ ــه، تاركيـ ــ ــش« وإنهاكـ ــ ــاف »داعـ ــ ــى إضعـ ــ إلـ
المعتدلـــــة فـــــي »الجيـــــش الســـــوري الحـــــر« مهمـــــة مقاتلتـــــه 
علـــــى الأرض، وبذلـــــك تنشـــــغل بصـــــورة شـــــبه كاملـــــة عـــــن 
مهماتهـــــا الوطنيـــــة والأخلاقيـــــة فـــــي قتـــــال نظـــــام الأســـــد، 
ـــــدا فـــــي  ـــــن يكـــــون شـــــريكا أب ـــــه ل ـــــذي يقـــــول أوبامـــــا إن ال
ـــوه إن  ــ ـــول معاون ـــم ليقــ ــ ـــاب، ث ـــة الإرهــ ـــاعيها لمكافحــ مســ
ـــــى إرســـــاء حـــــل سياســـــي فـــــي  الخطـــــوة برمتهـــــا تهـــــدف إل
ســـــورية، ممـــــا يعنـــــي أن نظـــــام الأســـــد شـــــريك حتمـــــي 
فـــــي الحـــــل المفتـــــرض، ولـــــذا تـــــرى أجنـــــاد الأســـــد مدركـــــي 
اللعبـــــة والغافليـــــن عنهـــــا يهللـــــون للضربـــــة وعيونهـــــم 
ـــــة. الأمـــــر  ـــــم للقتل ـــــا العال متعلقـــــة بالســـــماء تنتظـــــر هداي
ـــــا بالصـــــورة اللازمـــــة،  ـــــه إعلامي كمـــــا هـــــي العـــــادة أعـــــد ل
وتـــــم حشـــــد الـــــرأي العـــــام ضـــــد الهـــــدف؛ الهـــــدف الـــــذي 
تمـــــت صناعتـــــه وشـــــيطنته ليكـــــون بديـــــا مـــــن نظـــــام 
ــة  ــ ــة الطائفيـ ــ ــة والعراقيـ ــ ــيات الإيرانيـ ــ ــد والميليشـ ــ الأسـ
ــون  ــ ــك تكـ ــ ــوريين، وبذلـ ــ ــي دم السـ ــ ــت فـ ــ ــي أوغلـ ــ التـ
الولايـــــات المتحـــــدة، كعادتهـــــا، قدمـــــت الحـــــل المشـــــكل 
فـــــي ســـــورية، كمـــــا فـــــي النمـــــاذج الســـــابقة وإن اختلـــــف 
ـــــا ذاكـــــرون، أن الحـــــل  الطـــــرف المســـــتهدف، متناســـــية، وإن
ـــــب فينمـــــو ويقـــــوى  ـــا الذن ـــــة، أمــ يكـــــون بقطـــــع رأس الحي

كلمـــــا قطـــــع.
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